
  

 )عج(محاضرات حول الإمام المهدي 

  

 الجزء الرابع

  

 سماحة السيد علي الحسيني الصدر



 مقدمة المركز

  

 ...الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله وعلى آله الطيبين الطاهرين

  

 : أما بعد

شاءت القدرة الإلهية أن تضع بأزاء كل حقّ باطلاً يتناسب معه بالقوة والاستطالة ويوازيه من حيث الاتجاه والمســيرة                                   

التأريخية، فكان ذلك من القوانين والسنن الثابتة التي ابتنت عليها أسس الخليقة منذ نشأتها الأولى، والـتي رسـمت للدنيــا                  

 .إطارها الذي لا تملك أن تخرج عن حدوده

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُـمْ لا                (: وهذا هو ذات الأمر الذي أشارت إليه الآية المباركة في قوله تعالى                  

، إذ أن التتبع الواعي لكل مسيرة أو حركة تنتسب إلى الحق في منهجيتها يبرهن لنا أن مسيرة الباطل وحركته                                   )١( )يُفْتَنُونَ

لم تتخلّ يوماً عن ملازمة حركات الإصلاح والتحرر والسير الحثيث بموازاتها، منذ اليوم الأول الذي وقف فيه أبونـا آدم                                   

 .ليعبد االله الواحد القهار، ومروراً بما يحدثنا التأريخ عن قابيل وهابيل والأنبياء والمصلحين، وإلى يومنا الذي نعيشه

ولعلّ من أوضح الأفكار والرؤى التي تنتسب إلى الحق ونهجه القويم، بل وينتسب الحق إليها، هي الفكـرة العقائديـة                               

ية للأنبيـاء                                       الربانية المقدسة التي زرعتها الشرائع السماوية المتعاقبة في حقل الذهن البشري من خلال المســيرة التكامل

والرسل والأوصياء، وهي فكرة المنقذ الذي سيمد يده التي باركتها قدرة السماء لتنتشل البشرية من الأودية السحيقة للظلــم                                  

والجور إلى مرابع القسط والعدل الإلهي، والتي ستحقق الأحلام والآمال التي بذل الأنبياء والمصلحون دماءهم زهيدة فــي                             

 .سبيل تحقيقها، ساعين بذلك لجذب الدنيا من بؤر الظلم والفساد والعبودية إلى آفاق الحرية والعيش الرغيد

فخضعت هذه العقيدة المقدسة لهذه القوانين الثابتة وتعرضت لشتى أنواع المحاربة على مر العصــور، فكانـت هــذه                             

 .المحاربة متناسبة مع عظم الأهمية والسمو والرفعة التي أولتها السماء لها

وبما أن أهمية الدفاع عن هذه العقيدة تنبع من طرفين أولهما مقدار عظمة هذه الفكرة من حيث ارتباطها بمبدأ العقيــدة                                     

(»من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية            «: الإسلامية التي عبر عنها النبي الأكرم صلى االله عليه وآله في قوله                 

مثيل من تسخير كافة الطاقات لإظهارها على أنهـا العامـل                  ، وثانيهما مقدار ما يبذله الأعداء من جهود لم يعرف لها                  )٢

الخرافي الذي يتشبث به أناس ناموا على أمل أن يجدوا العالم ذات يوم يحقق لهم آمالهم وأحلامهم التي كبتها ظلم الظالمين                               

 .مدة مديدة من الزمن العسير

نتحمل عبئاً كبيراً وجزء غير يسير من المسؤولية الملقـاة              _ في خضم هذه الظروف والمداخلات        _ لذلك وجدنا أنفسنا        

على عاتق المجتمع الصالح من أتباع أهل البيت عليهم السلام في الدفاع عن هذا المبدأ المقدس الذي يعتـبر أس العقيــدة                              

 .وأساس المذهب

على أن كثرة المدافعين من العلماء الأعلام وذوي الأقلام الشريفة على مر الدهور لا تغني عن الاستمرار في انتهـاج                                     

تحتاج إلى ردود تتناسـب والطريقـة         _ وإن تكررت بصيغ مختلفة      _ سبيل الذود عن هذه العقيدة المقدسة، إذ أن الشبهات                

التي يتبناها أعداء الحق والأساليب التي يسلكونها والطرق الملتوية التي يتبعونها في توجيه سهام الحقد الأسـود للصـورة                               

 .الناصعة لهذه العقيدة المقدسة

ومركزنا الذي أنشئ بعد الاستشارة والمداولة مع ثلة من العلماء الأعلام وفضلاء الحوزة العلمية المباركة، وبرعاية من                           



هو بـذل                                  المرجع الديني الأعلى سماحة آية االله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، يجد أن واجبه الأول 

 .الجهد للدفاع عن سيدنا ومولانا صاحب الزمان عجل االله فرجه الشريف

 :فتبنّى هذا المركز مجموعة من المحاور في عمله منها

 سلسلة«، بعد تحقيقها، وذلك ضمن سلسلة وسمناها بـ            عليه السلام  طباعة ونشر الكتب المختصة بالإمام المهدي            _ ١

 . »اعرف إمامك

 محاضرات فـي  « من خلال تسجليها وطبعها وتوزيعها، ضمن سلسلة             عليه السلام  نشر المحاضرات المختصة به        _ ٢

 . »الإمام المهدي

يل الصوتــي والصـوري                            _ ٣  إقامة الندوات العلمية التخصصية في الإمام عجل االله فرجه، ونشرها من خلال التسج

 . ، أو من خلال وسائل الإعلام وشبكة الانترنيت»سلسلة الندوات المهدوية«وطبعها وتوزيعها في كتيبات ضمن 

 . »الانتظار«إصدار مجلّة شهرية تخصصية باسم  _ ٤

العمل في المجال الإعلامي بكل ما نتمكّن عليه من وسائل مرئية ومسموعة، بما فيها شبكة الانترنت العالمية من                                 _ ٥

 . خلال الصفحة الخاصة بالمركز

، وذلك من خلال القصص       عليه السلام  نشر كل ما من شأنه توثيق الارتباط بين الأجيال الجديدة وإمامهم المنتظر                      _ ٦

 .والكتب التي تتناسب مع أعمارهم

 .»سلسلة التراث المهدوي«الاهتمام بنشر التراث المختص بالإمام المهدي عجل االله فرجه الشريف، ضمن  _ ٧

وها نحن عزيزي القارئ الكريم نضع بين يديك هذا الكتاب الذي يحمل بين طياته المحاضـرات الفكريــة المختصـة                              

نابع الــتي اعتمـد عليهــا                                 بالإمام المنتظر عجل االله فرجه، بعد جمعها وإعدادها، ثم تحقيقها وإستخراج المصـادر والم

المحاضرون بالمقدار الذي نتمكّن عليه، بالصورة التي توثّق المعلومات الواردة فيها، ثم مراجعتها وإخراجها بهذه الحلّـة                           

التي نسأل الباري عز وجل أن يجعلها محط قبولكم ورضاكم، وأن يجعل هذا العمل مرضياً عند إمام زماننا الذي يعيـش                                   

 .بين أظهرنا ويتفقد أحوالنا ويعلم بكل سرائرنا

 .إنه نعم المولى ونعم المجيب
  

  

  

 الهوامش

 .٢): ٢٩(العنكبوت  -)١(

، إكمال الـدين وإتمــام        ٤٦الحديث   ٩٢/ ١: ، المحاسن للبرقي     ٤ _ ١الحديث  _ الباب الأول     ٣٧٦/ ١: الكافي -)٢(

/ ١: ، كنز العمــال   ٢٥٩: ، مسند أبي داوود     ٢٢٤/ ٥: ، مجمع الزوائد   ٧٥: ، الإيضاح لابن شاذان      ٩الحديث   ٤٠٩: النعمة

من مات وليس في عنقــه بيعـة         (بلفظ   ١٥٦/ ٨: والسنن الكبرى للبيهقي      ٢٢/ ٦: ، وفي صحيح مسلم      ٤٦٤الحديث   ٢٠٣

  )....مات ميتة جاهلية



 بسم االله الرحمن الرحيم

قه وســيد رسـله ســيد الأنبيـاء                              الحمد الله رب العالمين فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أحب خل

والمرسلين وخاتم السفراء المقربين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين                           

 .المنتجبين الغر الميامين، لاسيما بقية االله في الأرضين سيدنا ومولانا الحجة بن الحسن المهدي أرواحنا فداه

واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وجاحدي حقوقهم قاطبة من الجن والأنس إلى                           

 .آمين رب العالمين.. يوم الدين

  

 المدخل

 .يسعدني ويشرفني أن أبدأ بالبحث حول ناموس الدهر وإمام العصر الحجة بن الحسن المهدي أروحنا فداه

الاعتقاد بالإمام المهدي عجل االله فرجه مما لا ينفك عن العقائد، وخصوصاً عن الاعتقاد بالإمامة التي هي من العقائد                                

الأصولية والمباحث الأصلية في باب الاعتقادات، لذلك يستدعي أن نلفت الأنظار لتقوية الإيمان، ولتقوية روح ولاية أهـل                           

 .البيت سلام االله عليهم أجمعين في ما يمكننا من البحث حول هذه الشخصية النورية سلام االله عليه

لبيان هذه العناوين الـتي اخترناهـا ونسـأل االله                  _ إن شاء االله      _ والمأمول أن يوفقنا االله تعالى في هذه الليالي الخمس                 

 . التوفيق

 .في إثبات وجود الإمام المهدي أرواحنا فداه، والدليل على ذلك :أولاً

 .البحث في موضوع غيبة الإمام أرواحنا فداه، والحكمة فيها: ثانياً

 .في موضوع عمره المبارك، وتحليل طول العمر :ثالثاً

 .البحث في سفرائه الكرام والتشرف بخدمته، ووظائفنا في غيبته :رابعاً

 .في ظهوره الميمون، وقيامه المبارك :خامساً

 .نسأل االله بقدر ما يسمح لنا التوفيق والوقت أن نتمكن من أداء جزءٍ مما يجب علينا ويفرض



 المحاضرة الأولى

 وجود الإمام المهدي عجل االله فرجه

  

 البحث الأول

  والدليل عليهعليه السلاموجود الإمام المهدي 

  

نبحث هنا الدليل على الإمام المهدي، أي الاستدلال على وجوده وولادته وبقائه إلى أن يمـلأ االله الأرض بــه قسطــاً                               

 :وعدلاً

 .الكتاب والسنة القطعية المتواترة، ومن بشارات الكتب المقدسة السابقة على القرآن :أوّلاً

 .، وهي شهادات مقبولة بحيث لا تقبل الإنكارعليه السلاممن جهة الإخبارات المتواترة على ولادة الإمام  :ثانياً

، وأعني بها في زمـان العسكـري         عليه السلام من جهة شهود العيان في المراحل الثلاث من مراحل حياة الإمام               :ثالثاً

 .أبيه أرواحنا فداه، وفي عهد الغيبة الصغرى، وفي زمان الغيبة الكبرى

 .في جميع هذه الأدوار والمراحل شاهدوه عياناً، وأخبرنا به الثقات وجداناً

عدالتهم،                                    وهل يحتاج العيان إلى بيان، إذ شهد بمشاهدته وتشرف بخدمته الثقات والأعيان وممن لا يشك في صدقهم و

 فكيف يمكن إنكاره؟

وغرضنا من هذه الجهة هو نفس الاعتقاد بالإمام المهدي عجل االله فرجه ثم دفع بعض الشبهات الـتي ألقاهــا بعــض                            

 .المنحرفين، هذه الأدلة نبينها بخدمتكم

 .بلا شك، وسنقرأ نصوص كلماتهم_ العامة والخاصة _ والظاهر أنها متفق عليها بين الفريقين 

لكن بعض المنحرفين للأسف شككوا في ذلك، وألقوا بعض الشبهات حتى أنكروا الوجود بشكل فظيع لا يمكن أن يقبل،                               

 .وينافي الصدق والحقيقة

 :قـال بعضهـم    _ الكتب مسجلة مع عناوينها كاملة حـتى صـفحاتها              _ نلاحظ بعض العبارات التي بينوها في كتبهم              

بولادة غائبهـم            «: وقال آخر منهم   . »المهدي أسطورة لا دليل عليها في الكتاب الكريم ولا في كتب السنة                  «  نحن لا نعتقد 

 إنما نهدف إلى القول أن    «: وقال ثالث منهم في تعبيره     )١(.»الموهوم ونجزم أن الحسن العسكري لم يتزوج ولم يولد له ولد         

 )٢(.»شخصاً باسم محمد بن الحسن العسكري لم يولد ولم يوجد

وهذا ظلم في الحقيقة وجفاء واقع مع وجود الأدلة المتوافرة من الكتاب والسنة والبشائر في الكتب المقدسة المقبولة بين                             

كيف يدعي أحد هذه التعبيرات والادعاءات ولم يلاحظ الكتاب ولا السنة، أم تغافل عنها أم جهلهـا، أم عانـدها؟                                . الفريقين

الظاهر أنه عناد والعياذ باالله، وإلاّ فقد اعترف به كبار علمائهم في مستندات كتبهم وصحاح أحاديثهم كما سنبينه إن شــاء                              

 .االله

  

 عليه السلامإثبات وجود الإمام 

، عليه السلام  ونعني الإمام المهدي بن الحسن العسكري، والحسن العسكري من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب                             

 .ومن أولاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بنت رسول االله صلى االله عليه وآله



قل عــن صـحيح سـنن أبـي داود                                       هذه الشخصية معروفة، إلاّ أنه في بعض الروايات يوجد تحريف من جهة أنه ن

قال                                     : السجستاني بالنسبة إلى الحديث الشريف المتفق عليه بين الطرفين عن الرسول الأعظم صلى االله عليه وآلـه انـه 

هذه الرواية متفـق     » المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي به يملأ االله الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً                       «

تحريفـاً  » واسم أبيه اسم أبـي      «: عليها بين الفريقين ومن المسلّمات في الكتب الحديثية، لكن حرفت في جملة منها بزيادة                       

 .فزادوا في ذلك واسم أبيه اسم أبي» اسمه اسمي وكنيته كنيتي«: للحقيقة وتشويهاً للواقع بعد قول الرسول

 .هذه الزيادة من التحريفات ولا يمكن الوفاق عليها سنداً ولامتناً، لا في كتب الخاصة ولا في كتب العامة

وبيان ذلك أن هذه الزيادة في الحديث منقولة فقط في سنن أبي داود بسنده عن زائدة عن عاصم عن زر بن حبيش عن                                 

في       ) زائدة(عبد االله عن النبي صلى االله عليه وآله، وأظن أن هذا السند فيه إشكال حتى من جهات العامة، لأن                               كان يزيد 

، ثم إن المتن كذلك لا يمكن قبوله لأنه من               )٣(الحديث، على ما اعترف به نفس الجمهور وصرح به في كتاب كشف الغمة                     

المتفق عليه أن الإمام المهدي بن الحسن العسكري اسم أبيه الحسن لا عبد االله كاسم النبي، لذلك لا تقبل هـذه الروايــة لا                                    

 .سنداً ولا متناً

ويؤيدنا في إثبات تحريف هذه الزيادة وعدم صحتها ما ذكره الكنجي الشافعي في كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان                         

وقــد ذكـر الترمـذي        ) واسم أبيه اسم أبي    (الأحاديث الواردة عن النبي جميعها خالية من هذه الجملة                : جاء فيما نصه   )٤(

سمي   : (واسم أبيه اسم أبي، وفي معظم روايات الحفاظ والثقات من نقلة الأخبار               : ولم يذكر قوله  )٥(الحديث فقـط  ) اسمه ا

فقط  )٦()اسمه اسمي : (والقول الفصل في ذلك أن الإمام أحمد مع ضبطه وإتقانه روى الحديث في مسنده في عدة مواضع                       

 .بدون هذه الزيادة

إذاً هذه الزيادة غير صحيحة، والمتفق عليه في الأحاديث المهدي اسمه اسم رسول االله صلى االله عليه وآله وكنيته كنية                                  

 . يملأ االله الأرض به قسطاً وعدلاً) أبو القاسم(الرسول 

، ومن أولاد الصديقة الطاهرة، كونه مـن أبنــاء الحســن              السلامعليه  وبالإضافة إلى ذلك أنه من أولاد أمير المؤمنين              

 .العسكري في هذه السلسلة الشريفة

تب                                ومن الأمور التي وردت في الأحاديث المتفق عليها بين الفريقين التي تشهد لنا في هذا النسـب الشريــف مــن ك

(، وتذكرة الخواص     )٩(الصواعق المحرقة   : ومن كتب العامة    )٨(، وكفاية الأثر  )٧(روايات إكمال الدين للصدوق      : الخاصة

 .)١٣(، وينابيع المودة للقندوزي)١٢(، والبيان للكنجي الشافعي)١١(، والمستدرك على الصحيحين للحافظ النيشابوري)١٠

، لذلك هذا النسب لهذه الشخصية بهذه الكيفيـة              )١٤(كما أحصاه بمتون هذه الروايات والعناوين الكاملة في منتخب الأثر               

 . من النسب، متفق عليه في أحاديث الفريقين بلا إشكال

  

 :الأدلَّة

الغرض أن الاعتقاد بهذه الشخصية حقيقة ثابتة راسخة لا تقبل التشكيك أبداً، وهي من العقائـد الإسـلامية الصحيحـة                           

 .الصريحة المأخوذة من كلام أهل بيت الوحي، وهو لا شك فيه ولا إشكال

 .ودليلنا على ذلك من الكتاب الكريم والسنة المتواترة والكتب المقدسة

  

 :القرآن الكريم



آيـة،    ١٣٠فقد أحصيت الآيات التي فسرت بالإمام المهدي أرواحنا فداه فبلغـت             _ أي القرآن الكريم      _ أما من الكتاب    

وأكثر تلك الآيات تفسيرها بأهل البيت والإمام المهدي متفق عليـه                  . وذلك في كتاب المحجة للسيد البحراني أعلا االله مقامه               

 :بين الفريقين، نختار منها استدلالاً وتبركاً ثلاث آيات فقط

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّـةً                ( ٥قوله تعالى في سورة القصص الآية           :الآية الأولى 

 )١٥(.)وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ

 .وتفسير الفريقين يكفي. فظهور الآية بنفسها يكفي في التفسير بأهل البيت والإمام المهدي

 .كن كان ذلك الشيء ولا يمكن فيه التخلف: فإرادة االله لا تتخلف عن المراد، إذ لو قال لشيء) نُرِيدُ(: أما قوله تعالى

والمنّة تكون في النعم العظمى، فالنعمة إن كانت عظيمة يعبر االله عنهـا بالمــن                  . منّة على المستضعفين      )نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ  (

نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ         (االله لا يمن، لكن هذه المنة بمعنى النعمة العظيمة                )١٦() لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ     (

 من هم المستضعفون؟ الفرد الأكمل والمصداق الأتم للمستضعفين هم أهل البيت أرواحنا فداهم، لأنهم كانوا مظلومين منذ                             )

 .هذا كلام أمير المؤمنين أرواحنا فداه )١٧(»لم أزل مظلوماً منذ قبض رسول االله«قبض رسول االله 

عداء،                              المظلومية لأهل البيت أرواحنا فداهم بعد الرسول جعلتهم من المستضعفين، استضعفهم النــاس اسـتضعفهم الأ

 .قتلوهم، شردوهم، سجنوهم، حتى منعوهم عن شرب الماء، حتى أهدوا رؤوسهم إلى الأشقياء

 عليه السـلام   وربما اطلعتم على رواية المنهال عن الإمام السجاد                . فأتم أفراد المستضعفين هم أهل البيت أرواحنا فداهم             

 ويحك يا منهال أصبحنا كما أصبح بنو إسرائيل في آل فرعون يــذبحون                  «: كيف أصبحت يا بن رسول االله؟ قال        : أنه سأله 

 )١٨(.»رجالنا ويستحيون نساءنا

 .لذلك فالمظلومية والاستضعاف بالنسبة لأهل البيت مسلّم، لأنهم الفرد الأكمل للمستضعفين في العالم

نجعلهم أئمـة الأرض، قــادة الأرض،         )١٩() نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ                  (

سادة الأرض، ونجعلهم الوارثين للأرض، ومن المعلوم أن الوارث من يصل إليه عن المورث شيء ينتقل إليه بعد ذهابـه                                  

 .وبقاء الوارث

ففي أي زمان تطبقت هذه الإرادة الإلهية منذ نزول الآية إلى يومنا هذا؟ إن تطبيق هذه الإرادة التي لا تتخلّـف قطعـاً                                     

 .بينها الصادق المصدق االله تبارك وتعالى

 .لذلك لابد أن يكون هناك وراثة مستضعفين لجميع الكرة الأرضية، وهذا لم يتفق أن حصل

 .أن المستضعفين هم أهل البيت، ويلزم أن يكونوا الوارثين للأرض بلا شك ولا إشكال: فمعناه

هذا بحسب ظاهر الآية، بل التفاسير المتفق عليها بين الخاصة والعامة تبين هذا التفسير، أي التفسير بأهل البيت والإمام                               

 .المهدي أرواحنا فداه

في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي بسنده المعتبر إلى أميــر                 _ والاّ فالروايات كثيرة      _ أما من الخاصة فعلى سبيل المثال           

 )وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْــوارِثِينَ                      (: في قوله تعالى    عليه السلام  المؤمنين  

هم آل محمد صلى االله عليه وآله يبعث االله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم، ثم يقول شيخ الطائفة                       : عليه السلام  قال 

 )٢٠(.والأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى: رحمة االله عليه

فداه                  عليه السلام  وكذلك في الحديث الخاص المروي عن أمير المؤمنين               لتعطفـن «:  في نهج البلاغة أنه قال روحـي 

عطف الفروس علــى    «يعني بعد استعصائها       )٢١(»لتعطفن الدنيا علينا أهل البيت بعد شماسها          «الحنان،  : والعطف» الدنيا



، أي كما تحسن الفروس يعني الناقة السيئة الخلق التي تعظّ صاحبها في سبيل حفظ لبنها لولدها إشـفاقاً عليـه،                                    »ولدها

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَـى        (: هكذا محبة إشفاق، هكذا حنان وجداني سيكون للدنيا علينا أهل البيت، وتلا عليه السلام عقيب ذلك                         

 .يعني هذه الآية تفيد إشفاق الدنيا علينا أهل البيت وإرادة امتلاك هذه الأرض) الَّذِينَ اسْتُضْعِفُو

وأما من أحاديث العامة، فمثل حديث الشيباني في كشف البيان الذي رواه عنه في تفسير البرهان المجلد الثـاني مـن                                  

عن أبي جعفر وأبي عبد االله أن          _ العامة  _ روي في أخبارنا       «: قال الشيباني في كشف البيان          ٧٨٧الطبعة القديمة صفحة      

» هذه الآية مخصوصة بصاحب الأمر ويبيد الجبابرة والفراعنة ويملك الأرض شرقاً وغرباً فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً                                

 ١٩تصريح هذا الشخص وهو من علمائهم، بل هناك كلام لطيف لابن ابي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة المجلـد                               

إنه وعد بإمام يملك الأرض ويتولى على             «: أصحابنا يقولون   : هذا ما نصه ابن أبي الحديد        ٢٩من الطبعة المصرية صفحة         

، ينسبه إلى الأصحاب، كأنه متفق عليه بين العامة والخاصة أن هذه الآية في أهل البيـت فـي الإمــام المهـدي                       »الممالك

                                   أرواحنا فداه، لذلك هذه الآية التي تبين إرادة االله في أن يملك الأرض أهل البييت بشارة بالإمام المهدي، وهذه البشارة لابد

 .عليه السلامأن تتحقق بعد شهادة الإمام الحسن العسكري، ولم يحقق هذا الوعد غير الإمام المهدي 

ولا يمكن أن نلتزم بأنه في آخر العهد يولد الإمام المهدي بدون أم، فلا يلتزم بهذا أحد، ولابد أن يكون من نسل الحسن                                    

 .العسكري للروايات المتقدمة

 من جهة بشارة االله ووعد االله وإرادة االله الـتي لا                 عليه السلام  فإذاً يلزم أن يكون المخصوص بهذه الآية الإمام المهدي                

 . تتخلف

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحـاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُـمْ فِـي                   (: ٥٥قوله تعالى في سورة النور الآية            :الآية الثانية  

 .)الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

لام جوابية ثم تلاها تأكيد بـالنون             _ ليستخلف  _ ووعده بمنزلة القسم، باتفاق المفسرين، لذلك جاء في الآية                    . وعد إلهي  

، تمكين الدين أي يعبدون االله          )وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ (، من الأنبياء     )لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ           (وبلام القسم،     

، يعبـدون االله بـلا        )وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي        (، الإسلام    )وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ        (بكل إمكانية،    

 ).يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئ(خوف وبلا تقية وبكل تجاهر بالحق، 

كذلك هذه الآية الشريفة بحسب المعنى الظاهري تعني أهل البيت أرواحنا فداهم، لأنه لم يتحقق من حين نزول الآية إلى                       

 :معنى كامل لهذه الفقرات الثلاث_ سنة  ١٤٠٠_ هذا اليوم 

 . يستخلفنهم في الأرض، أي تصل إليهم جميع الكرة الأرضية :أولاً

 . يمكنن لهم دينهم، أي يعبدون بلا خوف ولا تقية :ثانياً

 .تبديل الخوف بالأمن :ثالثاً

فإن هذا لم يتحقق إلى ظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه، وهذا التفسير كذلك متفق عليه بين الخاصـة والعامـة فـي                                    

 .الروايات المتواترة

رواية صحيحة عن عبد االله بن       : أما من الخاصة على سبيل المثال، فحديث الآيات الباهرة ينقلها في تفسير كنز الدقائق                      

إلى آخر الآية      _ ) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ         (: في قوله تعالى   :  قال  عليه السلام  سنان عن الإمام الصادق     

 )٢٢(. بذلك الاسم الخاص الذي ينبغي له القيامعليه السلامعنى به ظهور المهدي _ 

 لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر        «: وكذلك في حديث جوامع الجامع عن المقداد عن رسول االله صلى االله عليه وآله                      



 ولا حجر إلا أدخله االله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما أن يعزهم فيجعلهم من أهلها، وإما أن يذلهم فيــدينون                                  

 )٢٣(.»لهم

موجودة في ثلاث روايات من الحاكم الحسكاني من العامة                _ تفسيراً لهذه الآية بأهل البيت            _ وكذلك نفس هذه الروايات      

 )٢٤(.في شواهد التنـزيل

 .إذاً تفسير الآية بأهل البيت والإمام المهدي متفق عليه بين الفريقين

 .وهي التي تكررت في ثلاثة مواضع وبلفظ واحد تقريباً تأكيداً على هذا المعنى :لآية الثالثةا

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَـى الـدِّينِ كُلِّــهِ وَلَـوْ كَـرِهَ                        (: ٣٣: في سورة التوبة الآية    :أولاً

 .)الْمُشْرِكُونَ

 .٩: بنفس اللفظ في سورة الصف الآية :ثانياً

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الـدِّينِ كُلِّـهِ                    (: ٢٨: وبتغيير طفيف في سورة الفتح الآية          :ثالثاً

 ).وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيد

وعلـى   :أي. يغلبه على الدين كلـه       : تبين الآيات الشريفة الهدف من بعث الرسول صلى االله عليه وآله، ومعنى يظهره                   

 .جميع الأديان ولو كان برغم أنف المشركين

 .بمعنى أنه لايبقى على وجه الأرض دين إلا دين الإسلام، فيكون الإسلام غالباً على جميع الأديان

 .وهذا لم يتحقق إلا في زمان حكومة أهل البيت عليهم السلام بعد ظهور المهدي أرواحنا فداه

 .وهذا المعنى كذلك متفق عليه بين الخاصة والعامة

 واالله:  في هذه الآيـة    عليه السلام  قال أبو عبد االله    : عن أبي بصير   ٤٤٥ص   ٥أما من الخاصة ففي حديث الكنز المجلد         

 واالله مانزل تأويلها بعده ولا ينزل تأويلها حتى يخرج المهدي، فإذا خرج لم يبق كافر باالله العظيم ولا                             «: _الصادق يقسم   _ 

 .ولا يتحقق إلا بظهور المهدي أرواحنا فداه كما تصرح به الأحاديث )٢٥(.»مشرك بالإمام إلا وكره خروجه

قى يهـودي ولا                 : وكذلك في تفاسير العامة عن مجاهد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية                  لا يكون ذلـك حـتى لا يب

 )٢٦(.عليه السلامنصراني ولا صاحب ملة إلا صار إلى الإسلام، ويكون عند قيام المهدي 

وصرحت بذلك رواياتهم في ينابيع المودة للقندوزي في تفسير هذه الآية بطريق مجاهد وابن عباس عن النبي الأكـرم                            

 )٢٧(.صلى االله عليه وآله

من المسلمات في أنها تفسر بالإمـام المهـدي           _ ظهوراً وتفسيراً    _ فمن حيث القرآن الكريم وتصريح الآيات الشريفة              

وأهل البيت أرواحنا فداهم، فكيف يمكن إنكار وجوده؟ وكيف تكون هذه الشخصية أسطورة والعياذ باالله؟ أتكون الأسـاطير                              

 !!هل هذا ممكن! من القرآن الكريم؟

  

 :الكتب السماوية

في إلـزام               ) ٣٦(ثم قبل القرآن الكريم بشرت الكتب المقدسة بذلك من خلال                    نصاً فسر بأهل البيت والإمام المهدي، و

 .نصان من هذه النصوص أذكرهما لكم )٢٨(الناصب

 :ما ترجمته بالعربية ٢٠في التوراة سفر التكوين الفصل السابع عشر الآية  :أولاً

يا إبراهيم إنا قـد سـمعنا دعـاءك وتضرعـك فـي              «: خطاب االله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام                 



دعوته بأن يرزقه االله     )٢٩( )فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ  رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ    (كأنه كان يدعو أن يرزقه االله ولداً      .. »إسماعيل

 .ولداً

في إسـماعيل       _ وتبين هذه النصوص تلك الدعوة، قد سمعنا دعاءك وتضرعك في إسماعيل فباركت لك فيه                         _ يعني 

كأن رفعة المقام بأولاده الطاهرين وهم أهل البيت، فأظهر منه اثني عشـر نقيبـاً،                           .. وسأرفع له مكاناً رفيعاً ومقاماً علياً              

ويقيناً النقباء الأثنا عشر مفسرون بأهل البيت، لماذا؟ لأن النقباء من بني إسرائيل مـن أولاد إسـحاق وليــس مـن أولاد                              

 عليـه السـلام   إسماعيل، فيلزم أن يكون النقباء في هذا التصريح هم أهل البيت عليهم السلام الإثنا عشر نقيباً أولهم علي                              

 !فكيف ينكر؟ عليه السلاموآخرهم المهدي عجل االله فرجه وستكون له أمة عظيمة، وهذه بشارة صريحة بالإمام المهدي 

 )٣٠(. )...وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ(: وكذلك في الزبور الذي تشير إليه الآية الكريمة: ثانياً

:  جاء ما ترجمته بالعربية بهذا البيـان           عليه السلام الزبور هو السفر الواحد والسبعون، بعد دعاء داوود للإمام المنتظر                     

لى أن يـزول                       _ يعني دولة المنتظر     _ وسيظهر في دولته     حجة بينة واضحة على جميع أهل العالم ويزيد العدل والقسط إ

ويحكم من البحر إلى البحر جميع البحار، ومن الوادي إلى جميع ما على وجه البسيطة جميـع                   _ يعني يوم القيامة     _ القمر  

ويبين أهلها المحنّـة والمحبـة إلــى        _  عليه السلام  أي الناس تنعطف للإمام المهدي        _ الكرة الأرضية، وتنعطف له العالم       

 ..الإمام المهدي عجل االله فرجه وتنعطف له الأرض

 إذن الكتب المقدسة قبل القرآن بشرت بالإمام المهدي، فكيف يمكن إنكاره؟ 

 !ثم إن الأحاديث التي وردت في كتبهم وفي كتبنا بنحو التواتر والتصريح بالتواتر، هذه الروايات كيف يمكن إنكارها؟

  

 :السنة الشريفة

الأحاديث التي تربو على المئات، لا مائة ومائتين، بمضامين عديدة أحصيت في فهرست إحقاق الحق وفي غاية المرام                           

 .تلك الروايات تصرح بالإمام المهدي وتنص على الإمام المهدي أنه ابن الحسن والعسكري) رحمه االله(للسيد البحراني 

 . هذه الروايات موجودة في كتبنا وكتب العامة

أما في كتبنا من طريق الخاصة، فهي موجودة حتى في الكتب التي تقدمت على ولادة الإمام المهدي عجل االله فرجـه                                 

 . ، من أصحاب أمير المؤمنين أرواحنا فداه)٣١(مثل كتاب سليم بن قيس الهلالي

من الأمور الثابتة في الكتب المعتبرة والصحاح من العامة         ) العقيدة المهدوية  (قصدي من هذا التقسيم هو أن هذه المسألة         

 .والخاصة ولا يمكن إنكارها

كتاب سليم بن قيس الهلالي من الخاصة ، كتاب الحسن بن محبوب، كتاب المهدي لعيسـى بـن                             : والروايات توجد في     

خروج                                         مهران، الغيبة لعبد االله بن جعفر الحميري، الغيبة لمحمد بن القاسم البغدادي، أخبار المهدي للعلامـة الـرازي، 

المهدي لعلي بن الحسن الصفار، أخبار المهدي لأحمد بن محمد الجرجاني، ذكر القائم لأحمد بن رميح المروزي، كمـال                             

الدين للصدوق، الغيبة لابن الجندي، الغيبة للشيخ المفيد، الغيبة للسيد المرتضى، الغيبة للشيخ الطوسي، التاج الشرفي للسعد                                

 .آبادي تلميذ السيد المرتضى، وكذلك أخبار صاحب الزمان لعبد االله بن عياش في كتبنا الخاصة

صحاحهم وغير صحاحهم حتى أنهم صرحوا بتواترها، والمصرح بتواتر أخبار المهدي موجود فــي                     : وفي كتب العامة   

كتاب نور الأبصار للشبلنجي، والصواعق لابن حجر، والبيان للكنجي الشافعي، وإسعاف الراغبين للصبان، وفتح البـاري                             

للحافظ، والفتوحات الإسلامية لزيني دحلان، والتوضيح للشوكاني، والإذاعة لأبي الطيب، وغاية المأمول للناصر، صرحوا                          



 .بتواتر أخبار المهدي

في سـننه،                                 وأما الذين ضبطوا أخبار الإمام المهدي في كتبهم فالبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود 

لبي،                                والنسائي في سننه، وفرائد السمطين وكنز العمال وينابيع المودة وسنن البيهقي، وتفسير الفخر الرازي وتفسـير الثع

والدر المنثور للسيوطي، ومصابيح السنن للبغوي، ومستدرك الحاكم وحلية الأولياء وأسد الغابة والاستيعاب وتهذيب الآثار                            

 .والأخبار والفصول المهمة، والمناقب لابن المغازلي، ضبطوها وتواتروا فيها وحفظها حفاظهم

وهذه الكتب ذكرت تلك الروايات فهي موجودة بنصوصها، وضبطها كتاب الإمامة والمهدوية المجلّد الثالث القسم الأول                             

 .١٤٠إلى صفحة  ٣٤صفحة 

 . لذلك من جهة الأخبار الشريفة ومن جهة السنة المباركة لا شك ولا ريب فيها أنها متفقة على الإمام المهدي

 .وبعنوان التبرك نذكر حديثين أو ثلاثة أحاديث من أخبارنا الشريفة تنويراً للمجلس وتبركاً بالإمام أرواحنا فداه

 عليـه من ذلك حديث إكمال الدين للشيخ الصدوق أعلى االله مقامه، يرويه بسند معتبر عن عاصم عن الإمـام الجـواد                                     

 قـال     عليه السـلام    عن آبائه حديث سلسلة الذهب عن الإمام الحسين                عليه السلام   في إكمال الدين عن الإمام الجواد              السلام

إن االله عزوجل ركب في صلب الحسن العسكري نطفة مباركة زكية طاهرة مطهرة يرضى بها كـل مؤمـن                    «: رسول االله

هادي مهـدي، أول العـدل                                            ممن أخذ االله عزوجل ميثاقه في الولاية ويكفر بها كل جاحد، فهو إمام تقي نقي بار مرضي 

مــا : فقال له أبـي   ...وآخره يصدق االله عزوجل ويصدقه االله في قوله، يخرج من تهامة حتى تظهر الدلائل والعلامات له                   

له علم إذا حان وقت خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه وأنطقه االله                      : دلائله وعلاماته يا رسول االله؟ قال صلى االله عليه وآله               

 ..._بنحو الإعجاز بنحو الإخبار الإلهي _ أخرج يا ولي االله فاقتل أعداء االله : تبارك وتعالى فناداه العلم

 بشارة لكم أيها المؤمنون، يبشـركم الرسـول           _ يا اُبي طوبى لمن لقيه وطوبى لمن أحبه وطوبى لمن قال به                    : ثم قال  

 شـيعة  _ ينجيهم االله من الهلكة بالإقرار به وبرسول االله وبجميع الأئمة يفتح االله لهم الجنـة مثلهــم                           _ الأكرم روحي فداه       

 في الأرض كمثل المسك يسطع ريحه فلا يتغير أبداً، ومثلهم في السماء كمثل القمر المنير الذي لا يطفأ نـوره                          _ المهدي  

 )٣٢(.»أبداً

 .تصريح بالإمام، بإمامته، بظهوره، بغلبته، بدولته

وكذلك نص عن أمير المؤمنين أرواحنا فداه بشر بالإمام المهدي في حديث إكمال الدين بإسناد الشيخ الصــدوق إلــى                             

 التاسع«: قال لولده الحسين روحي فداه         عليه السلام  الحسين بن خالد عن الإمام الرضا عن آبائه الكرام عن أمير المؤمنين                   

 ما_ يا أمير المؤمنين وإن ذلك لكائن؟           : فقلت له  : قال الحسين  » من ذريتك يا حسين هو المهدي المظهر للدين الباسط للعدل                

بة                      «: إن ذلك لكائن، فقال     _ فيه بداء ما فيه تغير        أي والذي بعث محمداً بالنبوة واصطفاه على جميع البرية، لكن بعـد غي

 .، تبشير صريح بالإمام المهدي ودولته الشريفة)٣٣(»وحيرة لا يثبت فيها على دينه إلا المخلصون

 .وكذلك جميع الأئمة أرواحنا فداهم والزهراء وأولادها الكرام يوجد لجميعهم تصريحات بالإمام عجل االله فرجه

وهذا من العجيب إذ لا أتصور أن لدينا في الفقه حكماً ينص عليه جميع المعصومين الأربعة عشر، ليس عنـدنا حكـم                                  

في الفقــه                                 . شرعي هكذا إذ يكفي لو نص عليه أحدهم، أما حكم ينص عليه جميع المعصومين الأربعة عشر فهذا لم يوجد 

 .لكن مسألة الإمام المهدي جميع المعصومين نصوا عليه

وللتبرك نذكر قول الإمام العسكري أرواحنا فداه في ولده الإمام المهدي، وهو موجود في إكمال الدين للشيخ الصـدوق                                      

 بسند الصدوق عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري، لا شك في جلالته ووثاقتـه ووكالتـه للإمـام                    )٣٤(أعلى االله مقامه   



 دخلت على أبي محمد الحسن بن علي وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده، فقال لــي                           : العسكري أرواحنا فداه، قال     

 ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة         عليه السلام  يا أحمد بن إسحاق إن االله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم                     «: مبتدئاً

من حجة الله على خلقه لابد أن يكون لي خلف به يدفع البلاء عن وجه الأرض وبه ينزل الغيـث وبـه تخـرج بركــات                                      

تصريح بياني عياني ليري الإمــام      _  عليه السلام  يا بـن رسول االله فمن الإمام والخليفة بعدك فنهض               : ، قلت له   »الأرض

بدر                        عليه السلام  فنهض  _ المهدي له، هذه واحدة         مسرعاً ودخل البيت ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة ال

 يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على االله عزوجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا،                       «: من أبناء الثلاث سنين، فقال     

 إنه سمي رسول االله وكنيه، به يملأ االله الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً، يا أحمد بن إسحاق مثله في هذه الأمة                                    

 واالله ليغيبن غيبـة لا      _ من جهة الاستيلاء على الأرض         _ ومثله مثل ذي القرنين      _ من جهة طول العمر        _ مثل الخضر    

 قلت: ، فقال أحمد بن إسحاق     »ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبتهم االله عزوجل على القول بإمامته ووفقه للدعاء بتعجيل فرجه                         

 فنطق الغلام بإذن االله بلسـان         _ يطلب علامة صريحة، علامة وجدانية           _ يا مولاي فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟             : له

 أحمد بن إسحاق نفســه صــرح       ... أنا بقية االله في أرضه والمنتقم من أعدائه فلا تطلب أثراً بعد عين                   «: عربي فصيح قال  

 يا بن رسول االله      : فخرجت مسروراً فرحاً فلما كان من الغد قمت إليه فقلت                 : على نفسه نص على نفسه قال أحمد بن إسحاق          

 شبهتموه بالخضر وذي القرنين مـن         _ لقد عظم سروري بما مننت علي، فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟                         

 أي وربي حتى يرجع عن هذا        «: يابن رسول االله إن غيبته لتطول؟ قال         : قلت» طول الغيبة يا أحمد     «: قال_ أي جهة سيدي      

 ولا يبقى إلا من أخذ االله عهده بولايتنا أهل البيت وكتب في قلبــه الإيمـان وأيـده                       _ والعياذ باالله   _ الأمر أكثر القائلين به         

 بروح القدس، يا أحمد بن إسحاق هذا أمر من أمر االله وسر من سر االله وغيب من غيب االله فخذ مـا آتيتـك وكـن مـن                                       

 .»الشاكرين تكن مع الأبرار في عليين

ير                                  إذن التصريح بالإمام أرواحنا فداه من جميع المعصومين الأربعة عشر أرواحنا فداهم موجود، كذلك من جهة التفس

 .القرآني ومن جهة الحديث المتواتر وإجماع الفريقين، وهذا الإجماع موجود في كتب الخاصة والعامة، فعجب إنكاره

وضروريات مذهبهم، كما صرح بــه فـي          أما من كتب الخاصة فالشيعة الإمامية قطعي إجماعهم ومن مسلمات دينهم                

  )٣٥(.الإمامة والمهدوية

 بل حتى في كتب العامة إجماعهم واتفاقهم موجود، ومسلميتهم لهذا الأمر موجودة، ففي شرح نهج البلاغـة للمعتزلـي                                    

(.»_على المهدي    _ قد وقع اتفاق الفرق من المسلمين أجمعين على أن الدنيا والتكليف لا ينقضي إلا عليه                           «: جاء ما نصه  

٣٦( 

 الذي اتفق عليه العلماء أن المهدي هو من يظهـر فـي آخـر                 «: وتصريح أكثر من هذا في سبائك الذهب قال ما نصه             

 )٣٧(.»الزمان وبه يملأ االله الأرض عدلاً والأحاديث فيه وفي ظهوره كثيرة

اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لابد فــي                     «: وقال ابن خلدون في مقدمته ما نصه             

آخر الزمان من ظهور الرجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويتولى على الممالــك الإسـلامية                             

 )٣٨(.»ويسمى بالمهدي

 أن المهدي المنتظر من هذه الأمة        _ بعد أن بين الآيات والروايات        _ اتضح مما سبق    «: وفي غاية المأمول للناصب قال      

 )٣٩(.»وعلى هذا أهل السنة سلفاً وخلفاً

 .البرهان إجماعي بلا شك ولا ترديد لذلك من جهة القرآن الكريم



دليل قطعي على الإمـام       .. بالقرآن الكريم والحديث المتواتر وكذلك بشارات الكتب المقدسة        : الدليل الأول في استدلالنا     

 .المهدي، وجوده ودولته، بلا شك ولا ريب

 :الدليل الثاني

  وأنه ولد وشوهد أثناء ولادته وشوهد بعد ولادته، فكيف يمكن إنكاره؟عليه السلامالإخبارات المتظافرة بولادته 

 .وإخبارات الشهادة بولادته كذلك موجودة بين العامة والخاصة متفق عليه بين الفريقين

وشيخ المحدثين الصـدوق فــي      )٤٠(شهدوا بولادة الإمام المهدي في رواياتهم التي نقلها ثقة الإسلام الكليني في الكافي            

 )٤٢(.وشيخ الطائفة الطوسي في كتابه الغيبة )٤١(كتابه كمال الدين

البيهقي وابن الصبان وابن خلكان والقندوزي والسفدي وياقوت الحموي بأسانيد                       : ومن العامة ممن رووا روايات ولادته        

 .متفق عليه بين الفريقين ١٠٨عديدة كما أحصيت في المهدي الموعود المنتظر، المجلد الأول صفحة 

 .مشاهدته، ولادته، الشهادة بولادته مما لا يمكن إنكاره

الرواية الشريفة عن السيدة حكيمة سلام االله عليها، وهي بنت إمام وأخت وعمة إمام، والصادقة المصدقة، ومـن أودع                                

في حديث كمال الدين المعروف في هذا العصر نقـل أخبـاراً            . عندها بعضاً من مواريث الإمامة، صادقة في حديثها قطعاً          

كثيرة، لذا لا نكرر حديث حكيمة، وهو من الأحاديث الصحاح التي تصرح بولادة الإمام المهدي، إذ شاهدته من قبل ولادته                    

 .إلى بعد ولادته، شاهدته إلى حين وفاتها سلام االله عليها

الحـديث الأول     ٤٢فما بعد الباب     ٤٢٤وفي الأحاديث المتكررة ثمانية أحاديث في كمال الدين للشيخ الصدوق صفحة                  

 .وما بعده تصرح بكيفية ولادة الإمام الحجة أرواحنا فداه

والتصريح بما حدث عند الولادة وبعد الولادة شهادة السيدة حكيمة أولاً، وهي قابلة السيدة نرجس أم الإمــام المهـدي                                

 .أرواحنا فداه، وشهادة القابلة في النساء مقبولة قطعاً في فقه العامة والخاصة، لا يمكن إنكاره

كيف تثبت إمامة شخص بشهادة إمراة أو بقول امرأة بـولادة              : ورأيت في بعض الكتب لبعض المحرفين تساؤلاً مؤداه        

 .ذلك الشخص؟ كأنه لا يعتني بقول السيدة حكيمة في هذه الرواية

 :الظاهر أن هذا كلام غير صحيح أساساً

 .الآيات والروايات شهدت بما لا يمكن مخالفته بوجود الإمام المهدي  :أولاً

 .، وهي شهادة رجل، إخبار الأب، إخبار الولي بولادته لا يمكن إنكارهعليه السلامشهادة إخبار والده  :ثانياً

 .شهادة السيدة حكيمة، ونسيم خادم الإمام العسكري، وجارية أم المهدي واسمها مارية :ثالثاً

 .وشهادة السيدة حكيمة ومقبوليتها من حيث أنها إمرأة وقابلة للسيدة نرجس متفق عليه في فقه الخاصة والعامة

فردات فــي         : يبين )٤٣(ودليلنا على ذلك في الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي أعلى االله مقامه                   تعتبر شهادة النساء من

فظ البـاقين                    . الولادة كما ثبت بقيام النص الصحيح الصريح               . لم يكن فيه خلاف بين علماء الشيعة، رحم االله الماضين وح

 .شهادة النساء في مسألة الولادة مقبولة عندهم. شيء غير مختلف فيه بتصريح صاحب الجواهر

بل حتى في فقه العامة في جميع مذاهبهم شهادة النساء فيما تنحصر به أو لا يطلع عليه إلاّ النساء غالبــاً، خصوصــاً                                   

 كيف يستنكر شهادة السيدة حكيمة؟. وتخصيصاً في مسألة الولادة مقبول عندهم في جميع المذاهب

 فهي مقبولة عنــد   _ أعني النساء دون الرجال       _ أما شهادة النساء منفردات          «: في بداية المجتهد للقرطبي قال ما نصه           

 والاستهلال مجيء «ينص ويصرح مثل الولادة         . »الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالباً مثل الولادة                    



 )٤٤(.»بين الجمهور_ مسألة وفاقية _ الطفل حياً وبكائه وعيوب النساء لا خلاف في شيء من هذا 

 إذن شهادة السيدة حكيمة بنفسها تكفي حتى لو انحصرت الأدلة بها، فكيف يمكن إنكارها؟

ثم إخبار الإمام العسكري أرواحنا فداه، شهادة الأب، إخبار الإمام المعصوم وهو أب وولي يقبل قوله في الــولادة بـلا                 

 .شك ولا إشكال

 :وقد أخبر بولادة الإمام المهدي أرواحنا فداه في روايات عديدة

 ورد عـن   عليه السلام  لما ولد الخلف الصالح       : مثلاً في كمال الدين حديث أحمد بن إسحاق القمي رضوان االله عليه قال                   

 مولانا أبي محمد الحسن بن علي العسكري إلى جدي أحمد بن إسحاق كتاب فيه مكتوب بخط يده عليه السلام الذي كانـت                                   

 مولود، فليكن عندك مستوراً وعن جميع النــاس مكتومـاً،        _ كلام الإمام العسكري وإخباره     _ ولد لنا  «ترد فيه التوقيعات،   

 )٤٥(.»فإنا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته والولي لولايته، أحببنا إعلامك ليسرك االله مثل ما سرنا به والسلام

في سـامراء،                             إخبار وتصريح الإمام بولادة الإمام المهدي وهو مقبول، بل نفس إرسال الإمام العقيقة إلى بني هاشــم 

بيان ولادة الإمام المهـدي بعنــوان إرسـال العقيـق،                 عليه السلام  بنفسه يكفي في إخباره وإعلامه بولادة الإمام المهدي             

 .والتصريح بأن هذه عقيقة ولدي محمد، عقيقة ولدي المهدي

البـاب الرابـع    ) ٤٣٢(في روايات متعددة إخبار منه أرواحنا فداه كما توجد هذه التصريحات في إكمال الدين صفحة                          

 .الأحاديث عشرة فما بعدها تصريح في بعثه العقيقة لولده الإمام المهدي

 إذن إخبار الإمام بعد تلك الآيات والروايات ثم شهادة السيدة حكيمة، إخبار وجداني عياني بولادته، فكيف يمكن إنكاره؟

وهو يستدل بشهادة السيدة حكيمة وإخبار          ) ٥٩(لذلك قال الشيخ المفيد أعلى االله مقامه في كتابه الفصول العشرة صفحة                   

الخبر بصحة ولد الحسن العسكري قد ثبت بأوكد ما تثبـت بــه أنسـاب                  «: الإمام العسكري في إثبات ولادة الإمام المهدي         

، الناس كيف تثبت أنسابهم بأحسنها وأوكدها ثبتت نسبة الإمام المهدي إلى العسكري، إذا كان النسـب                         »الجمهور من الناس    

يثبت بقول القابلة مثلها من النساء التي جرت عادتهن بحضور ولادة النساء وتولّي معونتهن عليه فقد ثبت ذلـك بشهـادة                                   

السيدة حكيمة ومارية ونسيم وباعتراف صاحب الفراش وحده الإمام العسكري بذلك دون من سواه، وبشهادة رجليـن مـن                   

 .المسلمين على إقرار الاب بنسب الابن

وقد ثبتت هذه بإخبار الجماعة من أهل الديانة والفضل والورع والزهد والعبادة والفقه عن الحسن العسكري أنه اعترف                                   

 .بولادته وأعلمهم بوجوده ونص على إمامته

 .إذاً من جهة الشهادة بالولادة يتضح لنا دليل ثانٍ على وجود الإمام المهدي أرواحنا فداه

  

  

 :الدليل الثالث

على وجود الإمام المهدي أرواحنا فداه العيان الذي يغني عن البيان، أي من رأوا الإمام المهدي فـي جميــع مراحلـه                                    

فقد أخبر الثقاة العدول بذلك بالمشاهدة، ثم في زمان الغيبة                 : يعني في زمان أبيه الإمام العسكري أرواحنا فداه أولاً          . الحياتية

 .الصغرى السبعين سنة تقريباً أخبار العدول، ثم في الغيبة الكبرى، كما أحصيت

وسنقرأ إن شاء االله مقداراً من أسماء الذين شهدوا برؤية الإمام المهدي أرواحنا فداه في هذه المراحل الثـلاث، فيثبـت                             

الروايات، الآيات، الاخبار المتواترة القطعية في أن الإمام المهدي أرواحنا فداه وجد، وهو                         : شهادة العيان بعد ذلك البرهان        



لة             . موجود إلى أن يظهره االله على الأرض فيظهره على جميع الأديان              واستمرار بقائه إلى زمان قيامه ثبت كذلك بالأد

الروائية الشريفة المعتبرة، وفوق كل تلك الروايات، الرواية المعتبرة عن الرسول الأكرم صلى االله عليه وآله المذكورة في                                    

حديثـاً    ٢٧حديثاً عن طريق العامة و      ) ١٦٣(، يضاف إليها     ٤٠٠إلى صفحة     ٣١٢غاية المرام للسيد البحراني من صفحة           

 :عن طريق الخاصة

 )٤٦(»الأئمة بعدي هم اثنا عشر أولهم علي وآخرهم المهدي، ولا يزالون ما زال هذا الدين قائماً                       «: ونص هذه الرواية    

ولا يزالون ما زال هذا الـدين باقيـاً،          ... يعني مادام دين الإسلام باقياً إلى يوم القيامة يلزم أن يكون أهل البيت موجودين                        

 . والدين باقٍ إلى يوم القيامة، فيلزم أن يكون المعصومون باقين إلى يوم القيامة

. وشيع في آلاف ودفن في ضريح مقدس وهذا معلوم          _ روحي فداه    _ ومن المعلوم وجداناً أن الإمام العسكري استشهد             

ولا . فمن بعد الإمام العسكري يكون إماماً؟ ليس هناك غير الإمام المهدي، لذا وجوده أرواحنا فداه ثبت وبقاؤه ثابت كـذلك                 

 .يعقل التخلف في قول الرسول صلى االله عليه وآله وهو المعصوم الذي لا يكذب أبداً، صدق من صادق مصدق

 .لذلك يثبت وجود الإمام أرواحنا فداه وبقاؤه إلى أن يملأ االله الأرض به قسطاً وعدلاً

 .بهذه الادلة التي نكملها ليلة غدٍ إن شاء االله نختم الحديث

اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن المهدي أرواحنا فداه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً                               

 . وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً

اللهم وعجل فرجه الشريف، واجعلنا من أنصاره وأصحابه وأعوانه ومخلصيه وتابعيه والممتثلين لأوامره، وهـب لنـا                       

 .رحمته ورأفته ودعاءه وخيره وإحسانه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد صلى االله عليه وآله

 



  

 :الأسئلة والأجوبة

 أود أن تبينوا ما هي الآثار السلبية على أرض الواقع في إنكار ولادة المهدي؟ يعني عملاً، ماذا يخسر وماذا يفقد                                 /١س

 من ينكر ولادة الإمام المهدي؟

 بسم االله الرحمن الرحيم /ج

 . آمين رب العالمين. السلام على أحب خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم قاطبة إلى يوم الدين

بالنسبة إلى خسارة إنكار الإمام المهدي أرواحنا فداه، إضافة إلى أنه أمر يخالف الوجدان سحق للوجدان لأن شـخصاً                                      

هذا خلاف الوجدان ثم إن الأثر السلبي          . بيمينه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، فإذا أنكره معناه أنه جحد حقه                

فمسألة الإمامة من الضروريات ومن الأمور التي ثبتت في الدين الإسلامي                   . أنه يكون إنكاراً لما ثبت من الدين بالضرورة             

 .المقدس

فإنكاره يكون إنكاراً لما ثبت من أمور الدين، وإذا كان إنكاراً لما ثبت من أمور الدين، يكون موجباً للفسق والعياذ باالله،                                 

 .لذا الحد الأقل من إنكار الإمام أرواحنا فداه، وإنكار إمامته أنه يوجب الفسق لأنه أنكر ما ثبت من الدين

في                     . ويخالف الوجدان، لانه أنكر النعمة المستبينة الظاهرة            وخصوصاً مع وجود الدلائل التي سـنذكرها إن شـاء االله 

الفصول المقبلة التي تثبت بأن وجود الإمام المهدي أرواحنا فداه وآثاره الحياتية وآثاره الإيجابية والكونية موجودة في هذا                                      

 .العالم، لذا يكون إنكاره كأنكار الشمس فيخالف الوجدان

لذلك من السلبيات التي يؤدي إليها إنكار المهدي أنه يوجب مخالفة الوجدان ومخالفة الأدلة، ثم الحرمان من دعاء الإمام                                   

لمن كان مؤمناً به، يدعو لمن كـان             _ كما سيأتي في الحديث إن شاء االله          _ ، لأن الإمام المهدي يدعو          عليه السلام  المهدي  

وسيأتي ذكره إن شاء      )٤٧(في النصوص الصريحة التي من جملتها توقيع الشيخ المفيد             . داعياً له، يدعو لمن كان معتقداً به         

 .االله

 .فعلى هذا، الإنكار يؤثّر هذه السلبيات في عالم الوجود ونعوذ باالله من ذلك

 .اللهم اجعلنا من الذين يقرون بولايته ويعترفون بإمامته

 هل تعتقدون أن هناك اتصالاً بين المهدي ومراجع الشيعة، أو اتصالاً               : أنا من السنة وسؤالي من سماحة السيد هو            /٢س

 بأي أحد آخر؟

 من المحسوس بالمشاهدة من ألطاف الإمام عجل االله فرجه على علماء الشيعة وبخاصة القدامى منهم سـواء أكـان                                /ج

 أمـا . فإنه من الأمور الثابتة، وسيأتي ذكره عند ذكر سفراء الإمام عجل االله فرجــه                      . ذلك على مستوى السفارة أو الوكالة           

 بالنسبة إلى سائر العلماء بعد الغيبة الصغرى فسنذكر الاتصالات الشريفة القطعية التي حدثت وتحققـت واتفقــت عليهــا                           

 الخاصة والعامة، وسجلت في كتب الفريقين واعترف بها أمثال ابن الجوزي في كتاب المنتظم، كذلك اتصالـه عجـل االله                               

 فرجه وألطافه على علماء الشيعة من المتأخرين وعلى المؤمنين وجميع الشيعة وشمولهم بدعائه لهم، وهو ما سنبينه فــي                                    

 .الفصل الرابع من بحثنا بإذن االله تعالى

 المهدي عندنا غير المهدي عند الشيعة، فهل        : الشيخ يوسف القرضاوي وهو من أهل السنة في إحدى المرات قال                  /٣س

 هناك رد عليه؟

 ، ثــم »المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيـتي        «: إن ما بدأنا به البحث من قول الرسول الأكرم أرواحنا فداه                  /ج



 تصريح الروايات الأخرى بأنه ابن الحسن العسكري ومن أبناء أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة ابنة رسول االله ممـا                           

 .مثلاً في كتاب الحاكم الحسكاني، ينابيع المودة للقندوزي، تذكرة الخواص لابن الجوزي                        _ كما ذكرنا   _ اتفق عليه الفريقان        

 والظاهر أن المهدي عند الشيعة والسنة شخص واحد، وليست عندنا مهدوية نوعية ولا مهدي غير الإمام الحجة بن الحسن                             

 .أرواحنا فداه، الظاهر أن هذه مغالطة وليست في شيء من الصحة

 هل يمكن أن نعتبر استمرار مذهب أهل البيت عليهم السلام رغم ما واجهه من ظلم وجور من قبل النواصـب،                            /٤س

 دليلاً على وجود الإمام المهدي عجل االله فرجه حيث يكون هو الحافظ للمذهب؟

أي المصائب العظيمـة،        )٤٨(»..ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء            «: نعم كما في توقيع الشيخ المفيد        /ج

أي لكان الأعداء يبيدونكم لولا ذلك الدعاء الخاص من الإمام عجل االله فرجه، فلا بأس بالاستدلال على وجود الإمام ببقـاء                        

 .المذهب سليماً معافى

 هل معنـاه أن علينــا أن لا نستعجـل         » هلك المستعجلون وخسر المبطلون وفاز المسلمون           «: هناك حديث يقول     /٥س

 بتأويل العلامات وتطبيق الأحاديث على بعض المشاهدات؟

هذا المقدار موجود في دعاء الغيبة وهو مـن               )٤٩(»هلك المستعجلون وخسر المثقلون       «: الحديث على ما في ذهني        /ج

لمـاذا لــم    : فلا يصح القول     . وقد ورد ذم الاستعجال المخالف للصبر وانتظار الفرج اللذين أمرنا بهما                     . الأدعية المعروفة 

والاستعجال المذموم هو الاستعجال الذي       . يظهر ويخرج الإمام عجل االله فرجه؟، فهذا اعتراض على أمر االله تبارك وتعالى              

يكون منافياً لإرادة االله وموجباً للسقوط في بعض الهلكات، أو في بعض الأخطاء، أو في بعض الاشتباهات عنـد اختــلاق                            

العلامات غير الصحيحة وهذا مذموم، لكن العلامات التي تفسر بمعنى انتظار الفرج والأمل بظهوره القريب فهذا لا بـأس                               

 . به

هلك المستعجلون، لا الذين ينتظرون ويكون عندهم انتظار الفرج كلما كان أقرب فهو أفضل، لا هذا المعـنى، وإنمـا                               

أو تحدث لهم بعض العلامات غـير الثابتـة فــي               . المعنى يستعجلون فيخالفون إرادة االله، يعترضون على االله والعياذ باالله             

 .الكتاب والسنة

ليس معنى الاستعجال انتظار الفرج مثلاً أو انتظار بعض العلائم التي يأمل المؤمن أن تحدث عاجلاً ليفـوز بــالظهور                    

 .مثلاً، وإنما الاستعجال الذي ذكرناه أولاً مذموم قطعاً والثاني بعكسه

 هل كان تحريف الروايات لخدمة الحكومات الغاصبة والظالمة في زمان المحرفين؟، أم أن هذا التحريف هو من                               /٦س

 تدبير أعداء الإمام عجل االله فرجه؟

 كالزيادة التي وردت في رواية أبـي داود              . قد تكون هناك تحريفات متعمدة وضعت لدواع اقتضاها زمن التحريف                   /ج

فقد احتمل بعض العلماء أن تكون هذه الزيادة من أجل أن يثبتوا الإمامة لمحمد بن عبد االله بــن                       )٥٠()واسم أبيه اسم أبي     ( 

 .الحسن ذي النفس الزكية، فقالوا بأن اسم أبيه اسم أبي، حتى يكون المهدي هو محمد بن عبد االله بن الحسن في ذلك الزمان

وقد تكون بعض التحريفات مثل هذه الرواية لأجل حكومات ذلك الوقت، لكن بعض التحريفات التي حدثت ليـس لهـا                              

وإلا فالحق موجود ومشهور كالشمس في رابعة النهار لا يمكن إنكاره، لذلك كان أغلبه من باب                        . مدلول غير العداء والعناد       

أعرض بخدمتكم لو كان المهدي مـن          . وقد يكون هناك تجاهل أو جهل إلا أن الذي نشاهده أغلبه عناد والعياذ باالله                    . العناد

أبناء بني أمية لما كانوا يعترضون عليه، أما كونه من أبناء علي وفاطمة فيعترض عليه، وقد اتضح أن الاعتراضات بعـد                       

 .هذا البيان والوضوح أغلبها من جهة العناد وقد يكون بعضها من جهة خدمة بعض الحكومات الغاصبة



 ولادة المهدي المنتظــر، وطـول      : إن ما نواجهه في الأنترنت من إشكال عند إيصال مفاهيم التشيع للآخرين هو                    /٧س

 فهل من بيان لذلك؟. العمر، وسبب الغيبة حيث نحتاج إلى تحليل مبني على أسس علمية لهذه التساؤلات

فق الوجــدان                                        /ج  سنبين فيما يأتي مسألة طول العمر للإمام المهدي أرواحنا فداه وسبب الغيبة، حكم الغيبة على ما يوا

 بالإضافة إلى الروايات الشريفة، وكذلك طول العمر نبينه إن شاء االله على ضوء القرآن الكريم والروايات                           . وتوافقه العقول  

 بعض النصوص الطبية التي تبرهن      _ بعون االله    _ حتى سننقل   . الشريفة، ثم على صعيد الوجدان، ثم الأسس العلمية كذلك             

 .على إمكان طول العمر، بل وجوده إن شاء االله

 هل بإمكانكم تسليط الضوء على الأدلة الوجدانية التي يتحرك بسببها وجدان الإنسان ليعتقد في الإمام                      : بعد السلام  /٨س

 المهدي المنتظر أرواحنا فداه؟

 والعقل سيدرك بعد ملاحظة الأدلة الشريفة حقيقة هذه العقيدة ووجدانيـة هـذه              . لا شك أن الوجدان مما يتبع العقل        /ج

 والعقل حينما أدرك ثبت الوجدان، لأنه يصدق دائماً الأمور الوجدانية والبديهيات العقلية لذلك بعد ثبـوت الإمـام                                  . العقيدة

 المهدي عقلاً يكون هذا الأمر ثابتاً في الوجدان أيضاً، كما سنبين بعون االله وقوته ما يكون من الأدلة العقلية علـى الإمـام                              

 .المهدي وما يثبت حوله من البحوث

هل علامات الظهور حتمية الحدوث أم أن منها مشروطاً شرطاً ولا يحدث، وهل يجب أن تسوء الأوضاع أكثر                                 /٩س

 لكي تتحقق العلامات؟

 وقــد. علامات الظهور  هذا ما نبينه إن شاء االله في البحث الأخير قبل ظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه عند ذكر                                /ج

 قسمنا العلامات إلى أقسام ثلاثة، بعض العلامات هي علامات الغيبة لا الظهور، بعض العلامات القريبة مـن الظهــور،                           

 والبعض الثالث العلامات التي تقارن الظهور في سنته أو ما يقارب سنته، في تلك العلامات من القسم الثالث، الـتي هــي                                       

 علامات حتمية وهي خمسة، وقسم علامات غير حتمية وهي         : قسم: الحرية بأن تسمى علامات الظهور، وهي فيها قسمان         

 .سبعة وسنبينها إن شاء االله تعالى إذا وصل البحث إليها

 عليه السلامهل كانت غيبة الإمام المهدي عجل االله فرجه من الناحية المادية الجسمية؟  /١٠س

 سنذكر بعون االله تلميحاً نبين فيه غيبة الإمام المهدي ومعنى الغيبة من جهة الروايات الشريفــة، بــل مـن جهـة                          /ج

 . نصوصها العربية

نا،        _ روحي فداه   _ عدم الرؤية لا عدم الحضور وعدم الجسمية، لا أن جسمه             : الغيبة بمعنى الخفاء   غير حاضـر بين

وسنذكر روايات معتبرة تدل على أنه في كل سنة يحضر الموسم يرى الناس ولا                   . وإنما غائب بمعنى أنه خفي عن عيوننا       

، وإنه ليطأ فرشكم ولكن لا ترونه، يأتي في المجلس، يُرى جسمه، يكون حاضـراً لكـن                       )٥١(يرونه ويحضر يوم عرفات       

 .غيبته غيبة خفاء عنا لا غيبة لجسمه، وسنبين ذلك إن شاء االله في كلامنا في الغيبة بعون االله تعالى

أسأل االله لكم البقاء على ذلــك      . نسأل االله التوفيق للجميع وأن يجعلنا من أعوان وأنصار الإمام الحجة، وأنتم من أعوانه                              

 . ببركة الصلاة على محمد وآل محمد

 .مباشر من نوع الملائكة وخواص الأنس والجـن          : الأول: هل يمكننا تقسيم جنود الإمام الحجة إلى ثلاثة أقسام              /١١س

 يتصل به عجل االله فرجه بشكل معنوي؟: الثالث. نوع يتلقى الأمر منه بشكل غير مباشر: الثاني

 بعون االله تعالى سنبين في الفصل الخامس ظهور الإمام المهدي أرواحنا فداه وقيامه، وقدرة جنده وقوته السماويـة                                   /ج

 . والأرضية



منها ما هو سماوي ومنها ما هو أرضي وجميعها في يد الإمام قدرة غالبة، وجامعها                      : لقد قسمنا القوى إلى عشرة أقسام        

( )إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُـمْ        (أنها تكون قوة ربانية وتبقى قوة أعظم الدول قوة إنسانية مهما بلغت من الفتك والدمار                            

 .وللإمام المهدي انتصارات أخرى سنبينها في البحث الخامس تفصيلاً إن شاء االله تعالى )٥٢

  

 والحمد الله رب العالمين

  

  

  

 الهوامش

 ١٣، وسير أعلام النبلاء للــذهبي ج           ٢٥٧ـ   ٢٤٧ص   ١١راجع هذا المعنى في عون المعبود للعظيم آبادي ج                -)١(

رسـائل   ٤ص   ١، وكذلك رد الشيخ المفيد في كتابــه ج              ١٧٧ص   ١، والبداية والنهاية لابن كثير ج        ١٢٢ـ   ١١٩ص  

 .الغيبة

 .نفس المصدر -)٢(

 .٢٧٧ص  ٣كشف الغمة للأربلي ج -)٣(

 .٤٨٣ص : البيان في أخبار صاحب الزمان -)٤(

 .٣٤٣ص  ٣سنن الترمذي ج  -)٥(

 .٤٤٨و٤٣٠و ٣٧٧و ٣٧٦ص  ١مسند أحمد ج  -)٦(

 .٤، ح٣٣، باب ٣٣٤: ٢و ج ٧، ح٢٨٧: ١كمال الدين للصدوق، ج -)٧(

 .١٥٤،  ٨٣،  ٦٧كفاية الأثر للخزاز القمي ص  -)٨(

 .٢٣٦: الصواعق المحرقة لابن حجر -)٩(

 .١٤٣: تذكرة الخواص لابن الجوزي -)١٠(

 .٥٥٧، ٤٦٤، ٤٤١ص : ٤المستدرك للحاكم، ج  -)١١(

 .٤٨٣، ٩٩: البيان للكنجي الشافعي -)١٢(

 .١٤٥، باب ١٣٤و ٩٤، باب ٤٢٤: ينابيع المودة للقندوزي الحنفي -)١٣(

 .٢٠٢، ٤٦، ١٤٢: ٢اني، جگايپلگمنتخب الأثر للشيخ الصافي ال -)١٤(

 .٥): ٢٨(القصص  -)١٥(

 .١٦٤آل عمران ، الآية  -)١٦(

، والاعتقادات في دين الإماميـة        ٤٠٤، وص   ٢١٥، وكتاب سليم بن قيس ص          ٢١٠: الاقتصاد للشيخ الطوسي    -)١٧(

 .٨٠للصدوق ص 

 .١٤٩: ، تفسير فرات الكوفي١٣٥: ٢، تفسير القمي ج ١٤٣: ٤٥البحار ج  -)١٨(

 .٥): ٢٨(القصص  -)١٩(

 .١٤٣، الحديث ١٨٤: الغيبة للشيخ الطوسي -)٢٠(



 .٨٠: ٤، تفسير الصافي للفيض الكاشاني ج ٤٧: ٤نهج البلاغة ج  -)٢١(

 .٣٣٧/ ٩: تفسير كنز الدقائق -)٢٢(

 .٣١٢: جوامع الجامع -)٢٣(

 .٥٣٧/ ١: شواهد التنزيل -)٢٤(

 .٣٢٤ : ٥٢البحار للمجلسي ج  -)٢٥(

 .٦٨: ١٨، وج ١٢١: ٨، وتفسير القرطبي ج ٣٩٤: ٣راجع نحو هذا شرح الأخبار للقاضي المغربي ج  -)٢٦(

 .٢٤٠/ ٣: ينابيع المودة -)٢٧(

 .١١٥/ ١: إلزام الناصب -)٢٨(

 .٢٢١: ٥، وفتح القدير للشوكاني ج  ٢١٨: ٤وتفسير ابن كثير ج . ١٠١ـ  ١٠٠سورة الصافات ، الآية  -)٢٩(

 .١٠٥سورة الانبياء ، الآية  -)٣٠(

ق ٢(  والإمامين الحسنين والإمام السجاد والإمام الباقر عليهم السـلام                عليه السلام من أصحاب أمير المؤمنين         -)٣١(

 .وكتابه أول مصنف عقائدي حديثي وصل إلينا من القرن الأول) هـ  ٧٦هـ ـ 

 .٢٤من الباب  ١١الحديث  ٢٩٩: إكمال الدين وإتمام النعمة -)٣٢(

 .٢٦من الباب  ١٦الحديث  ٣٣٧: إكمال الدين وإتمام النعمة -)٣٣(

 .٦من الباب  ١الحديث  ٤١٥: إكمال الدين وإتمام النعمة -)٣٤(

 .٣٥ / ٣: الإمامة والمهدوية -)٣٥(

 .، دار إحياء الكتب العربية١، ط ٩٦: ١٠شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  -)٣٦(

 .٧٨: سبائك الذهب للسويدي -)٣٧(

 .٣١٧: المقدمة لابن خلدون -)٣٨(

 .نقلاً عن كتاب منتخب الأثر ٣٦٥ / ٥: غاية المأمول -)٣٩(

 .٣٢٨: ١الكافي للكليني ج  -)٤٠(

 .٢٢٤كمال الدين وتمام النعمة للصدوق ص  -)٤١(

 .١٣٧كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص  -)٤٢(

 .١٧٠ / ٤١: جواهر الكلام -)٤٣(

 .٣٨١ / ٢: بداية المجتهد -)٤٤(

 .١٦الحديث  ٤٣٣: إكمال الدين وإتمام النعمة -)٤٥(

، وغاية المرام للبحراني في         ١٢٤ص   ٢للنباطي ج     ، والصراط المستقيم    ٧٩الاعتقادات للصدوق ص     : راجع -)٤٦(

 .وعدة مصادر من طريق العامة والخاصة..... عدة مواضع من اجزائه

 .٣٩٨، وقصص العلماء ص ٣١٨: ٢راجع الاحتجاج، ج -)٤٧(

 .٣٢٢: ٢الاحتجاج ج -)٤٨(

: ٣وراجـع الكـافي ج        » ...هلك المستعجلون ونجا المسلمون     «: ، وفيه ٣٩الامامة والتبصرة لابن بابويه ص         -)٤٩(

 .»هلكت المحاضير« عليه السلامفي بيان قوله  ٢هامش  ٤ح  ١٣٠



 .٣٠٩ : ٢سنن أبي داوود ج -)٥٠(

 .١٥٢راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص  -)٥١(

 .١٦٠آل عمران، الآية  -)٥٢(



 المحاضرة الثالثة

  

  وحكمة الغيبةعليه السلاممنافع وجود الإمام 

  
  

 بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أحب خلقه وسيد بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبــي                               

 رضين الحجة ابن  ألا سيما بقية االله في ال     ، القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين                  

 . الحسن المهدي أرواحنا فداه

 نس إلى يـوم    إعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وجاحدي حقوقهم قاطبة من الجن وال             أواللعنة الدائمة على    

 .آمين يا رب العالمين..الدين

 رواحنا فداه والحكمة فيها، وقـدمنا بـأن الحكــم            أالموضوع الثاني في غيبة الإمام المهدي              ، انتهى بنا موضوع البحث     

 :المستفادة من الأدلة الشريفة والتي يعاضدها العقل هي خمس حكم

 :الحكمة الأولى

 .ولى لغيبة الإمام أرواحنا فداه هي التحذر على نفسه ودفع خطر القتل بواسطة الغيبةأالحكمة ال

 ن الغيبة كانت أ ولكن بعد قبول  ،مر عقلي عرفي كما بيناه مفصلاً      أ بل هو  ،والتحذر بالغيبة مستفاد من الروايات الشريفة        

 .جل التحذر بالغيبةأل

في     عليه السـلام   ما فائدة الإمام      : خير وهو  أن هناك تساؤلات في مسألة الغيبة وانتهت الأسئلة إلى السؤال ال                   أوقلنا ب   

 غيبته إذا كان غائباً ؟ وكيف ينتفع به الناس ؟ 

  الدليل    عليها ومن تلك الفوائد التي يساعد      ، ن كان غائباً   إ ووجوده و    عليه السلام  ن هناك فوائد جمة في مسألة الإمام          إ: قلنا

 : قلنا

  :ولىأالفائدة ال

 ن من لم يعرف إمام زمانـه مـات ميتـة           إ ف ،يمانإن نفس وجود الإمام روحي فداه موضوع لحصول المعرفة وال                  إ

 . جاهلية

  :الفائدة الثانية

 .رض بأهلهاأ ولولا الحجة لساخت ال،لهية والبينة الربانيةإن وجود الإمام روحي فداه وجود للحجة الإ

 :الفائدة الثالثة

ضات ال              أ ال زكر م عليه السلام  ن الإمام    أشارة إلى    إليها  إالتي تعرضنا      لهيــة والمقـدمات  إمور الكونية وواسطة للفيو

 ن صيغة بأ، قلنا    )١( )تَنَزلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ            ( واستدللنا بالآية الشريفة في سورة القدر               ،لهيةإال

 بأي شيء نزلت ؟ نزلـت     ،  أي كلما كانت ليلة القدر نزلت الملائكة وروح القدس                  ،التنزل صيغة مضارعة تفيد الاستمرار        

 كــر يفيــد نوالأمر شيء م  _ كل أداة تعميم   _ مر  أ من كل   ،مور المقدرة للخلق وللموجودات     أكل أمر من ال   من ذن االله إب

 . مورأخبرت بجميع الأ، مورأغت جميع الّبل، مورأالعموم، نزلت بكل ال



  ولكن بعد شهادة رسول االله من تخبر؟             ،نها تخبر الرسول صلى االله عليه وآله في حين وجوده                 إلا  أ: لمن تخبر؟ الجواب      

 لاّ لكان نزول الملائكة     إ و ،ئمة الذين هم خلفاء االله وخلفاء الرسول            أتخبر ال ، تخبر وصيه ، ن تخبر الإمام روحي فداه     أيلزم  

 من تخبر؟ هل تخبر الهـواء؟ لا يمكـن           ،  تنزل الملائكة وتخبر     ،لغواً وعبثاً  ، خبار والمقدرات بدون داعٍ      أبالوحي نزول بال    

 .  فليحفظ في اللوح المحفوظ،ذا كان المفروض النـزول والصعودإلاّ ، إذلك

  وليس  ،ذن هي تنـزل بالأخبار وبالمقدرات كما كانت تنزل على الرسول صلى االله عليه وآله كذلك تنزل على الإمام                            إ

 . رواحنا فداهمأهل البيت أئمة ألا إهناك مهبط 

 رض ولـم أي لارتفعت ال  ، أرضأ لذلك لو رفعت ليلة القدر لساخت ال      ،ذن وجوده استمرار لنـزول المقدرات الكونية    إ

قدرات             ،رواحنا فداه أهذه المقدرات لم تُقدر ولم تنزل لولا وجود الإمام                  ، تبقَ الدنيا لحظة واحدة          ليكون واسطة لبيـان الم

 . ولتقيم المقدرات لهبوط الملائكة بالمقدرات لجميع الموجودات وفي كل أمر

 .  وهي فائدة عظمى لا يمكن استبدالها والاستغناء عنها،كبر فائدةأوهذه 

 ولعلّ مما يدل على   ، ولزيادة هذه الأمور من جهة بعض الروايات الشريفة التي تؤيد هذا المعنى بل تصرح بهذا المعنى                         

 ،صح الزيـارات  أ التي هي من     ،ولىأرواحنا فداهم الزيارة المطلقة الحسينية ال     أهل البيت   أن جميع المقدرات تنزل على      أ

 عليـه السـلام     )٣(زيارة الإمام الحسين  على مقامه في مقام بيان كيفية       أ ويذكرها الكليني    ،)٢(يكتفي بها الصدوق في الفقيه     

 بـي فاختـة    أالحسين بن ثويــب بـن       :  الإمام جماعة من الفقهاء هم      نخير المباشر ع   أجلاء والراوي ال    أورواتها جميعهم   

 : والمفضل الجعفي ويونس بن عبد الرحمن يروون كلهم

 عليـه زور؟ وكيف أصـنع ؟ قــال         أريد زيارة الحسين فكيف        أ: عليه السلام با عبد االله    أوكان المتكلم منا يونس فسأل          

 ذا وصلت إلى قبر الحسين         إ ف ، الفرات واغتسل والبس أنظف ثيابك ثم امش بطمأنينة ووقار وسبح االله                 ئشاطائت  : السلام

 :  فكبر ثلاثين مرة ثم قلعليه السلام

 بكم يمحو ما يشاء وبكم يثبت وبكم يفـك            .. إلى هذه الفقرة التي هي محل الشاهد            .. السلام عليك يا حجة االله وابن حجته        

 ثمارها وبكم تنزل السماء    أشجار  أشجارها وبكم تخرج ال   أرض  أالذل من رقابنا وبكم يدرك االله ترة كل مؤمن وبكم تنبت ال               

قر     أرض التي تحمل       أال_ يعني تستقر   _ يكشف االله الكرب وبكم ينـزل االله الغيث وبكم تسيخ                قطرها وبكم    بدانكم وتست

 .. رادة الربإ، جبالها

 ،مور االله أجميع ما يقدر من جميع         ، مورهأرادة رب العالمين في مقادير       إ» إرادة الرب   «والمقصود بهذه الكلمة العظيمة        

 ،ليكم وتصدر من بيوتكم لا محيص عن هذا النزول والهبـوط                 إفي جميع أموره تهبط        ..نما بصيغة الجمع     إ و ،مر واحد   أ لا

 . تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم

  لذلـك  ،رواحنا فـداه  أ والذين الآن خاتمهم الإمام المهدي          ،هل البيت  ألهية هم   إمحل التقادير ال   ورادات  إمحل ال فذن  إ

  فكيف يقال ما فائدة إمام غائب؟ ،ن يستغنى عنهأكيد وحتمي لا يمكن أوجوده وجود ضروري 

  :الفائدة الرابعة

  كمـا ،ن من عدالة االله سبحانه وتعــالى   أ ل ،ذا كان غائباً له مقام الشاهدية يشهد على الخلق       إ حتى  عليه السلام ن الإمام أ

 ه،شهاد الذين يشهـدون بــذنب شـخص فيعاقـب           أنما يجازي مع ال     إ و ،نما يجازي مع الشهادة     إنه  ، أ ثبت في باب التوحيد    

 خبار القطعي في الآية الشريفة         إكل هذا حسب العدالة وبحسب الشهادة وبحسب ال           ، هثيبعمال شخص في    أويشهدون بحسن   

 هل البيت شهداء علـى        أ، أنتم يا    )٤( )وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيد                        (



 . الناس والرسول شهيد عليكم

 ذنإلهية في زمان الإمام الحجة روحي فداه؟             إئمة ولولا وجود الإمام الغائب من يشهد عند االله في المحكمة ال                أفلولا ال  

 .وجوده ضروري لشهادته يوم القيامة بتنصيص الكتاب

  :الفائدة الخامسة

  ألا تلاحظون في كتب السيـر       ،لأن وجوده كوجود رسول االله روحي فداه        ، ن وجوده فينا هو طمأنينة للقلوب واستقرار          إ

 قربنـا إلـى     أذا اشتد البأس والحرب وهو         إ برسول االله     ئكنا نلتج «: نهم كانوا يقولون  أالعامة والخاصة ينقل عن الصحابة        

  )٥(.»العدو؟

فس                                   ،فالنفس تطمئن ووجود الرسول وجود يغني عن أي شيء وعن أي حاجة ويوجب الاطمئنان للقلب والاستقرار للن

 . وجوده كافي الاستقرار والاطمئنان

 حساسـنا إذا كــان   إ لذلك وجود الإمام بنفسه قوة للقلب ف             ،والإمام كالرسول في جميع الخصوصيات إلا مسألة الرسالة               

  ووجـوده يكـون موجبــاً إلــى       ،ن الرحمة نازلة بنا    أن العذاب مرفوع عنا و     أن كان غائباً نستقر ب       إن الإمام موجود و    أب

 فوجـوده ،  أي العظيمة    ،)٦(ّن الإمام هو مفزع العباد في الداهية الناد             أ لذلك جاء في الحديث الرضوي الشريف         ،الاطمئنان

 .ن كان غائباًإيوجب الاطمئنان و

  :الفائدة السادسة

 نفس الوجود لطف من االله تعالى          ، وجوده لطف وتصرفه لطف آخر        ، رواحنا فداه له اللطف ولوجوده اللطف          أن الإمام    إ

 فكم يعين المحتاجين ويعرف الضالين وينجـي المـؤمنين ألا                ، لأنه يمد الخلق ولأنه يعين الخلق والمخلوقات والموجودات               

قد نجــا فــي                                 تلاحظون كم من مريض قد شفي ببركة الحجة روحي فداه؟ وكم من عطشان قد أرواه؟ وكم من مضطر 

 ن كان غائبــاً وغيــر   إغناه؟ فوجوده لطف على العباد و        أالمهلكات؟ وكم من شخص ضالٍّ في الطريق قد هداه؟ وعاجز قد              

 . مرئي

  :الفائدة السابعة

 ن وجـوده   أ وهــي   ،عظم والإمام الصادق وكذلك الإمام المهدي في بعض التوقيعات             أهي الفائدة التي بينها الرسول ال           

 . وهذا وجود مفيد كوجود الشمس »كالشمس إذا جللّتها السحب«، كالشمس التي غيبتها السحب

في          ، نواع التشبيه أحسن  أ بل من ألطف و      ،وهذا تشبيه لطيف من التشبيهات اللطيفة          تشبيه بالشمس المجلّلة بالسحـاب 

 ل الرسـول  ئ كلها مذكورة في كمال الدين حيث س           ،عظم وفي حديث الإمام الصادق وفي حديث التوقيع           أرواية الرسول ال   

 يئون بنوره وينتفعون بولايتــه     ضنهم ليست  إوالذي بعثني بالنبوة     : مام في غيبته؟ فقال   إكيف ينتفع بال    : صلى االله عليه وآله   

 )٧(.ن تجلّلها سحابإفي غيبته كانتفاع الناس بالشمس و

 )٨(.ينتفعون به كانتفاعهم بالشمس إذا سترها السحاب: وكذلك في الحديث الصادقي

 )٩(.بصار السحابأذا غيبتها عن الإالانتفاع بي في غيبتي كالانتفاع بالشمس : وفي التوقيع الشريف

يع الكواكـب                       أتعرفون  ، نواع التشبيه  أجمل  أوهو من     ن للشمس الدور القيادي في جميع المنظومة الشمسية وفـي جم

في                   ، الشمس لاختلّت جميع حركاتها      ة ولولا الشمس ولولا جاذبي       ،الكونية   فالشمس كأنها قائد للكواكب له الدور القيـادي 

 . بأهلهاالأرض وكذلك وجود الإمام الحجة له الدور القيادي في جميع الموجودات ولولاه لساخت ، تنظيم الكواكب

 نسانهاإوجميع الموجودات شجرها و       ، وكذلك من حيث الاستفادة بالضوء كنور الشمس وينتفع به ولو كان خلف السحاب                    



جوده          ّنه ينو ، إ ن كان خلف السحاب      إالجميع يستفيدون بنور الشمس كل بقدر ما يحتاج و             ، رضهاأونباتها و    ر العـالم بو

 وجوده ينير الدنيا ويضـيء     ، ليها أحد  إرة ولما سكن     تقت الدنيا ولولاه لما كانت الدنيا مضيئة ولما كانت مس          ّولولاه لا ظلم  

 . القلب روحي فداه

طر     : قسـام أالسحاب قسموه إلـى        :  في اللغة العربية       ،)يجلّلها السحاب  (ن التعبير بالتجليل        أضافة إلى    إ  السحــاب المم

 هو السحاب الذي    : على االله مقامه يبين ما مضمونه السحاب المجلّل         أ )١٠( وعند صاحب مجمع البحرين       ،والسحاب المجلل  

 ويسمى مجلل السحاب الذي له مطر يعم وإن كان مستوراً وإن كـان                   ، رض ويعمها بمطره كأنه المطر الذي يعم          أيجلل ال 

 غير مرئي لانه مستور مع عموم خيره لجميع الموجودات كالمطرالذي يصيب الغث والسمين ويصيب من ينتفع بــه مـن                              

 . جميع الموجودات

  وهل يستغني النـاس عــن       ،رواحنا فداهم كالانتفاع بالشمس    أئمة  أمام المهدي بتنصيص الرسول وال        إذن فالانتفاع بال   إ

 وكذلك يكون الاحتياج إلى الإمام روحــي      !ذا سرمد الليل هل يكون للناس حياة في هذه الدنيا؟             إالشمس؟ باالله عليكم ممكن      

 .فداه

 : الفائدة الثامنة

  بوجــوده ينتفعــون  ، دعاء للشيعـة    ،ن وجوده روحي فداه رعاية للشيعة          أيضاً من الروايات    أالمستفادة  وهي الأخيرة،    

 على االله أعظم المفيد   أ كما بينه هو روحي فداه في رسالتيه إلى الشيخ ال                ،وبدعائه الذي يستجاب ولا يرد عن رب العالمين          

 . مقامه

 ا الشيخ الأعظم المفيد من الإمام الحجة مـن               متلقاه )١١(على االله مقامه في الاحتجاج     أهناك رسالتان يذكرهما الطبرسي           

 :بينه لخدمتكمأولى هذا بعض النص أفي الرسالة ال، الناحية المقدسة

 نائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه االله تعالى لنـا مـن الصـلاح ولشيعتنــا                         نا ال ن كنا ثاوين بمكان      إنحن و «

 _حيط بها علمـاً     وأراها  أمام عيني   أانباؤكم   _ كمئط علماً بأنبا  ينا نح إالمؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين ف         

 نّا غيـر  إ_ مي يراعي جميع شيعته      أبأبي و _ إنا غير مهملين لمراعاتكم       : أن يقول  إلى   ..خباركمأولا يعزب عنا شيء من     

 _عداء  أ ال  واصطلمكم_ واء يعني الشدة والضيق     أالل_ واء  أ ولولا ذلك لنزل بكم الل          ،مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم        

  منكـم بمـا    ئفليعمل كل امر   : عليه السلام ثم يقول     _ مراعاة الشيعة ورعاية الشيعة         ، وجوده بهذه المثابة وجود للمراعاة       

 .»مرنا بغتة وفجأة حين لا تنفعه توبةأن إ ف،يقرب من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا

 : وبين في الرسالة الثانية

  فلتطمئن بذلك من أوليائنـا      ،رض والسماء  أبالدعاء الذي لا يحجب عن ملك ال       _ يعني الشيعة   _ ننا من وراء حفظهم      إ«

 . »قوا بالكفاية منهتالقلوب ولي

 نه تعــرض عليــه  أ في بعض الروايات       ،فعال تكون بمنظره     أ وجميع ال    ،عمالأ وجميع ال    ، رعاية للشيعة      ،يدعو للشيعة  

 حسن يطلب له الجزاء ويطلب لــه العمـل         أن كان قد     إو، قد عصى الشيعي يستغفر له       _ والعياذ باالله   _ ذا كان   إ، عمالأال

  )١٢(.كثرأ

 . ذلك الدعاء الذي يكون مستجاباً قطعاً عند االله، لذلك فوجود الإمام روحي فداه وجود مفيد للشيعة بالمراعاة وبالدعاء

 نإ وعلى ضوء ذلك فوجود الإمام الغائب و          ،دلة القطعية  أ لأنها من ال    ، ويؤيدها العقل    ،دلةأهذه فوائد ثمانية تستفاد من ال         

 وهذه هي ، ذا كانت الغيبة للتحذر ولحفظ النفس بالتحذر           إ  ير في غيبته    ضكان غائباً مازال ينتفع به بهذه الفوائد الجمة فلا                  



 .ولى منهاأالحكمة ال

  

 تمييز المؤمنين: الحكمة الثانية

  فالحكمة الثانية من        ، فكما كانت الحكمة الاولى من شأن الإمام ومن حيث الإمام ومن جانب الإمام                      ،ما الحكمة الثانية   أو  

 .جانب الناس ومن جانب الخلق

 نأنتم تعرفون     أو، صلابأز المؤمنين وخروج ما في ال         يتميهي  الحكمة الثانية لغيبة الإمام روحي فداه وطول غيبته               

 صـلاحه إلذلك يكـون      )١٣( )لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كُلِّهِ     (رضية  أظهور الإمام روحي فداه يكون ظهوراً على جميع الكرة ال              

 صـلابهم مؤمنـون،    أ وهناك في الكون كـافرون وفـي                ، يصلح جميع ما في الكون ومن في الكون           ً، أي ايصلاحاً كون إ

  وكذلك المؤمــن     ،ن يكون الكافر مميزاً عن المؤمن خارجاً من صلبه                أيلزم  ويز  يفيلزم التم  ، صلابهم كفار  أومؤمنون وفي    

  ويلاقي كل واحد منهم      ،حدهما بذنب الآخر    أ وحتى لا يجزى       ،حدهما بذنب الآخر    أ حتى لا يحترق     ،خارجاً من صلب الكافر   

 .جزاء عمله

 عليـه صلاح الذي كان بالنسبة إلــى نـوح      إرواحنا فداه هو نظير ال    أصلاح المأمول من الإمام المهدي     إبالنسبة إلى ال  

 كثر من السبعين كان المقـرر نـزول           أ تؤثر في      وبعد أن رأى أن دعوته لم       عاماً   ٩٥٠ن نوح بعد دعوته      أكما  ، ف السلام

فر             ىيسم_ يز وحصل التزيل       ين تميز وحصل التم      أ نما نزل العذاب بعد      ، إ لهيإالعذاب ال     بالتزيل يزول المؤمن عن الكا

وَقالَ نُوح رَب لا تَـذَرْ      (:  لذلك في الآية الشريفة تبين على لسان نوح             ،حصل التزيل ثم نزل العذاب      _ والكافر عن المؤمن     

 )١٤(.)إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يَلِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّار* عَلَى الأَْرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَياراً 

في     ، نما كان الكافر بحد ذاته وليس في صلبه مؤمن            إ، صلابأالولادات انتهت والتميز صفا في ال             والمؤمن ليـس 

 ذا كان الكافر في     إ ف ،لهيةإلهية موافقة للعدالة ال       إ وهذه سنّة      ،هنالك حينما تميزوا يلاقي كل واحد جزاء عمله            ، صلبه كافر  

 .عوانه هذا خلاف العدالةأو بيد أيد الإمام الحجة على قتل ويصلبه مؤمن 

 ن لم يؤمن الكفار لاقـوا       إثم  . خرىأن يحصل التميز ويحصل التزيل ويكون الكفار في جهة والمؤمنون في جهة                       أيلزم  

 نبياء الماضين ولا في الأئمة        أقد يقتل المؤمن في صلب الكافر وهذا خلاف العدالة ولم يكن من سنة االله في ال                       ، ف جزاءهم

 .عليهم السلام

 ن يتزايل المؤمن مـن الكـافر ويخــرج             أمور التي تدعو إلى غيبة الإمام إلى          ألذلك مسألة التزيل ومسألة التميز من ال       

 .المؤمن من صلب الكافر، يخرج الطيب من الخبيث ويخرج الخبيث من الطيب

 صـلابهم  أسلاف كفــار فـي     أ وهناك     ،صلابهم كفار  أسلاف مؤمنون في     أنه هناك     أ، زمان موجودة أوهذه في جميع ال     

فيرة            أ والشاهد على ذلك       ، لذلك يلزم التزيل      ،حد بذنب الآخر  أن يؤخذ     أولا يمكن    ، مؤمنون  ،دلة كثيرة وشواهد وجدانيـة و

 : ل بموردينّومن باب المثال نمث

  يأخذ الشيعة على الظــن     ،مير المؤمنين أنه سفاك قتال لشيعة      أالحجاج الثقفي عليه اللعنة والعذاب ممن تعرفونه جميعاً                 

 ميرأمير المؤمنين ومن مجيدي الشعر في       أولكن جعل االله في صلبه حفيداً من مخلصي           ،عليه السلام  والتهمة لولائهم لعلي     

 من شـعراء  ، حمد بن الحجاج    أ وهو الحسين بن         ، على خلاف جده الحجاج      ،بي طالب أالمؤمنين ومن المتفانين في علي بن          

 ليس هذا جفاء يقيناً؟ أذا كان مثل هكذا شخص في صلب هكذا شخص ويقتل في زمن الإمام إ ف،الغدير

 نه حينما توفي  أ_ على االله مقامه      أ_ وم المحدث القمي       ح حيث ينقل المر     ،الحسين بن أحمد بن الحجاج لاحظوا شخصيته           



( )وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ        (كان قد أوصى أولاً ادفنوني عند قبر موسى بن جعفر عند رجليه واكتبوا على القبر                            

 علـى أ وفائيته المعروفة التي ينقلها صاحب الغدير               ،رواحنا فداه شعر عجيب في الولاء        أمير المؤمنين   أشعاره ل أوفي   )١٥

 :ومنها، ن الآيات ضمن صياغتها الشعريةأبمعنى ، قطعة من الشعر موشحة بالآيات القرآنية، االله مقامه

 .شعار وفيها معاني الآيات القرآنية والروايات النبوية الشريفةأإلى بقية ال

 ليس لو ذهب جفاء من ضمن الحجاج كان ذلك من الظلم على هذا الشخص؟ أفهكذا شخصية 

 نه كانت لــه  أ و ،نه بلغ من المفاخر والمآثر       أينقل  ، على االله مقامه في هذا الشخص      أميني  أوفي ذهني ما ينقله العلامة ال       

  أو ،يد في مراثي الإمام الشهيـد       ضالدر الن   :على االله مقامه في كتاب     أميني  أ وينقل الشيخ ال     ،هل البيت  أالمكارم في ولاية       

 والآخر علي ، حدهما محمد السبيتي    أنه كان هناك شخصان صالحان في زمن ابن الحجاج               إ: يقول، في تعازي الإمام الشهيد       

 ن كان شعره من الشعـر     إكان هذان الشخصان الصالحان على صلاحهما يزدريان بابن الحجاج ويعيبان عليه و                 ، السرائي

سلام     حدهما في المنام أنه تشرف بخدمة الإمام الحسين           أرأى  ،  ولكن لعل ذلك من جهة جده الحجاج          ،الراقي  رأى   عليـه ال

 مامهاأ في الحرم الشريف و        عليها السلام   هو وصديقه والصديقة الزهراء           عليه السلام  نفسه في عالم المنام في حرم الحسين           

 أنا :خرآقلت لأخي الصالح ال     :  وبينما هو في هذه الحالة دخل ابن الحجاج يقول هذا الصالح                   ،رواحنا فداهم  أولادها الكرام   أ

 أنمجـرد    _ أنا لا أحب ابن الحجــاج        _زدريه في عالم اليقظة     أما كنت   كزدريه  أن  أريد  أخذت  ألا أحب ابن الحجاج و    

 ئمـة بعـد   أثم قال ال   ، ن من لا يحب ابن الحجاج فليس من شيعتنا             إ:  قالت  عليها السلام   تكلمت بهذه الكلمة سمعت الزهراء         

 ففزعت من نومي مرعوباً كيف       : يقول هذا الصالح    ، من لا يحب ابن الحجاج فليس بمؤمن           : مهم الزهراء روحي فداها       أقول  

 ذهب إلى  أنا  أ: زور الحسين روحي فداه للاعتذار وقلت            أن  أكون من القادحين في هذا الشخص؟ فصممت              أنا  أهذه الرؤيا و     

 نه في إسرعت في المسير إلى كربلاء ثم         أخرجت من البيت و     ، الحرم في ذلك الموضع الذي سمعت الزهراء وأعتذر منهم           

 فأسرعت إلى القافلة ورأيت أن ذلـك الصديـق            ، ينشدهم شعر ابن الحجاج      حدهمأالطريق لاقيت هناك جماعة في قافلة و         

 لا تلمني يا    : شعاره؟ قال  أنت ابن الحجاج والآن تقرأ          أنا و أكنا نقدح    ، ما حدا مما بدا ؟     : فقلت له  ، ينشدهم شعر ابن الحجاج   

 . نها رؤيا صادقةأ فعلمت ،نا في المنامها أيت البارحة في المنام الزهراء فقص لي عينَ الرؤيا التي رأيتأخ رأ

 على المراتب والدرجات بحيــث كانـت لـه هـذه          أنه ممن نال في الولاية       أتبين  : على االله مقامه  أميني  أيقول الشيخ ال    

 . المكرمات

 ليــس مـن  ، أ ذا كان من هذا القبيل وهذا النمط في زمن الإمام الحجـة                   إ و ،فمثل هكذا شخص يكون في صلب الحجاج        

 ؟ن يخرج من الصلبألهية إالأصلح ومن الموافق للعدالة ال

 جل التزيل وتطول الغيبة إلـى         أ فيغيب ل  ، لذلك تطول الغيبة    ،لهيةإصلاب لازم ومطابق للعدالة ال       أالتزيل والتميز في ال   

 يا صاحب القبة البيضاء

 في النجف

 إني أتيتك يا مولاي من بلدي

 منفلأنك العروة الوثقى 

 علقت

 سمائك الحسنى إذا تليتأوإن 

 من زار قبرك واســتشفى       

 لديك شفي

بال     مستمسكاً     الحــق من ح

 بالطرف

 بها يداه فلن يشقى ولن يخف

 على مريضٍ شفي من سقمه        

 )١٦(الدنف



 .ن يحصل التزيل الكاملأ

 ك عليه اللعنة، والسندي يهودي حقود عـدو لـدود             ه وهو محمود بن الحسين بن السندي بن شا             ،وكذلك النموذج الآخر   

جاهري الشعـراء لأميـر            أ لكن له حفيد يقول عنه ابن شهر آشوب في معالم العلماء                 ،للأئمة تعرفونه جيداً    نه كان من م

 . الأب يقتل موسى بن جعفر والابن يرثي موسى بن جعفر، ف)١٧(هل البيت عليهم السلامأالمؤمنين و

 ن يخرج ما في صلب الكافر من المؤمنين ويمتحن            أصلاب لذلك يلزم      أذا كانت هذه المثابة وهذه الكيفية بالنسبة إلى ال               إ

 صلاب الكفار  أذا خلت    إ،  حتى يلاقي كل شخص جزاءه على هذا التميز             ،ما في صلب المؤمن من الكافرين ثم يظهر الإمام             

 .  وعند ذلك يظهر الإمام الحجة روحي فداه،من الذرية المؤمنة فلابد من خروج الصالح

 :  ومن جملتها،حاديث الشريفةأوهذا المعنى يستفاد من ال

  لا واالله  ،لا بعد أياس   إمر لا يأتيكم    أن هذا ال   إ:  قال روحي فداه     عليه السلام  حديث منصور بن حازم عن الإمام الصادق           

 )١٨(.حتى تميزوا

   .لا بعد التميزإتي أ لا ي،التميز لازم

 عينكـم أليه  إ لا واالله لا يكون ما تمدون           ،هيهات هيهات : بيه قال  أوكذلك في الحديث الآخر عن محمد بن منصور عن             

  )١٩(.عينكم حتى تميزواأ لا واالله لا يكون ما تمدون إليه ،حتى تغربلوا

 . فالتميز لازم

 ،ع االله ئبداً حتى تظهـر ودا     أهل البيت لا يظهر       أوكذلك المهدي منا    : رواحنا فداه قال   أمير المؤمنين   أوكذلك في كلام    

  )٢٠(.ذا ظهرت ظهر على من ظهرإف

 . عئلا يظهر حتى تظهر الودا

 . لهيةإمور اللازمة والموافقة للعدالة الأذن فالتميز من الإ

 صلاب حتى يلاقي كـل     أرواحنا فداه مسألة التميز وخروج ما في ال            أوالحكمة الثانية لغيبة الإمام الحجة         أفالوجه الثاني     

 .و الكفرأيمان إواحد ما يكون جزاؤه بحسب عمله وبحسب عقيدته وبحسب ما يختاره من ال

  

 لظالمينلاستقلاله عن البيعة : الحكمة الثالثة

 نأ كانوا يجبرون وبـالقهر والغلبــة علــى           عليهم السلام  ئمة  أن ال  أ، ريخ والروايات   أ من مراجعة الت    نعرف.. االله االله  

 ن كانت البيعة للامام      إئمة قهراً و  أخذت البيعة من بعض ال       أ،  وتؤخذ منهم البيعة قهراً         ،سلطان زمانهم  _ ظاهرياً  _ يبايعوا  

 . لكن بيعة قهرية تؤخذ من الإمام لبعض الظالمين، على الناس

 نإ و ،جبارية للظالمين فينقض هذه البيعـة          إن كانت جبرية و      إ و ،ن كانت ظاهرية    إ و ،ن لا يكون مأخوذاً بالبيعة      أفلأجل  

 )٢١(.»يمان قيد الفتكإوال«، ضهاقنه يعاب عليه نألا ، إجباريةإكانت بيعة ظالمة و

 يمـان ومــن   إمور ال أيمان وهذه من     إهذه سجية ال    ، ن كان الطرف المقابل كافراً وظالماً           إذا بايع الإمام لا ينقض و     إف

 . يمانإحقائق ال

 . كما تعلمونعليهم السلامئمة أوقد كانت هذه البيعة بالنسبة لبعض ال، ن لا يجبر على البيعة غابأفلأجل 

 :  نختار منها ثلاثة،حاديث الشريفةأو يستفاد هذا الوجه وهذه الحكمة من كثير من ال

 حد إلا ويقع في عنقـه البيعـة            أنه ما منّا     أما علمتم     أ:  جاء فيه    عليه السلام بي سعيد عن الإمام الحسن المجتبى          أحديث  



  االله عزوجل يخفي ولادته ويغيب شـخصه        نّإ ف ،لا القائم الذي يصلي روح االله عيسى بن مريم خلفه             ، إ لطاغية زمانه 

 )٢٢(.ذا خرجإلئلا يكون لأحد في عنقه بيعة 

 مر تعمى ولادته على الخلق لئلا يكـون            أصاحب هذا ال    :  قال  عليه السلام  بي بصير عن الإمام الصادق          أوكذلك حديث    

  )٢٣(.ذا خرجإحد في عنقه بيعة أل

 إلـى آخـر    )٢٤(.حد بيعة أيبعث المهدي وليس في عنقه ل        :  قال  عليه السلام  بي عبد االله    أوحديث جميل بن صالح عن        

 . حاديث التي منها هذه الثلاثةأال

 خذت من آبائه    أن يغيب الإمام حتى لاتؤخذ منه البيعة التي            أجباراً تدعو إلى      إخذ البيعة    أجبارية و  إلذلك فمسألة البيعة ال      

 .عليهم السلامالكرام 

 و دليل من بعض مـا      أنه دليل ذوقي    أ ل اً روائي  اًن كان ليس لهذا الوجه دليل      إو _ عاظم الذين يُعتنى بقولهم     أوبعض ال  

 حـد مـن   أه بيعة فحسب بل لا يكون ل       يلعن لا تكون    أأنه لا لأجل     بعاظم  أأفاد بعض ال  _ يستفاد من الآيات الشريفة        

 . الظالمين حق عليه

 خلاقياًوأ، خلاقياً يكون مجبراً على رعاية الحق        أذا كان هناك ظالم والإمام ظاهر ولذلك الظالم حق على الإمام فهو                   إف

 . بل موجود في الظالمين، وهذا المن موجود في الطبيعة البشرية،دائه بالجميلأيكون مجبراً على 

 لذلك تحذراً عن هذا الحق ومراعاة لهكذا جميل غاب لئلا يكون لأحد من الظالمين حق عليه فيمن على الإمام روحـي                             

قالَ أَ لَمْ نُرَبـكَ        (_ على نبينا وآله وعليه السلام         _  وتلاحظون في قضية فرعون بالنسبة إلى موسى                ،فداه كما من فرعون     

من على موسى وهذا المن لا يليق بالامام روحي فداه لذلك بما انه لاتكون                        )٢٥() فِينا وَلِيداً وَ لَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ             

للامام بيعة ولامن من الظالمين كان من الحسن ومن الحكمة أن يغيب حتى يكون خالياً من هذا المـن أو مـن البيعـة أو                                    

 .عليه السلامالاشياء التي لا تناسب مقامه 

  

 الامتحان: الحكمة الرابعة

_ الامتحـان    ()٢٦( )أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُـونَ               (سنة االله تعالى في امتحان خلقه بالغيبة        

الافتتان شـيء    ، الامتحان شيء مفروض  ، لجميع الموجودات البشرية      ، من الأمور التي تكون لجميع الموجودات            _ اعزائي  

هل يكون باقيـاً     ، غيبة إمامه غيبة نبيه يلاحظ أنه إذا كان نبيه غائباً                 : مفروض وسنة إلهية ومما يفتتن ويمتحن به الانسان           

على إيمانه؟ هل يطيعه؟ هل لا يكون مجتنباً عن معصيته؟ هل يبقى على الايمان به؟ من الامور التي يمتحن بهــا الخلـق                             

امتحان الخلق بهذه     ، غيبة نبيهم وإمامهم وهذه سنة جارية في الانبياء وجرت في النبي الاعظم وتجري في الائمة للامتحان                        

 .الغيبة

في أحاديث كثـيرة وكذلـك         ، فما بعد  ٢٢٧ويجمع هذه السنن المرحوم الصدوق أعلى االله مقامه في كمال الدين صفحة                  

صفحة               ٨٢الشيخ المفيد أعلى االله مقامه في الفصول العشرة صفحة                  ، وروايـات    ٧٧وشيخ الطائفة الطوسي في الغيبـة 

غيبة النبي    : امتحان الخلق بغيبة وليهم أو نبيهم أو النبي الاكرم روحي فداه جمعت في هذه الكتب الشريفة وأشير اليها أولاً                             

غاب عن شيعته حتى تعذر عليهم قوتهم وقتل من قتل من شيعته إلى أن رجع لهم النبي وكانـت غيبـة امتحـان                                  : إدريس

وغاب النبي صالح عن قومه ثمود التي كانت مساكنهم بين الحجاز والشام زماناً طويلاً حتى رجع اليهم وهو كهـل                   ، الخلق

وغاب سيدنا النبي ابراهيم أرواحنا فداه وكانت غيبته إثر حمل أمه حين حوله االله من بطنهـا                             ، بعد أن كان في سن الشباب         



إلى ظهرها فلما حملت أم إبراهيم به بعث نمرود القوابل حتى يعرفن الحمل فلما ولد ابراهيم ذهبت به أمه إلى الغـار                                      

ووضعته في الغار وجعلت على باب الغار صخرةً بقي ابراهيم وحده من ابتداء ولادته فجعل االله رزق ابراهيم في ابهامـه                           

غيبة طويلة وبعد هذه الغيبة وبعد ان نجاه االله تعالى من النار          ، يمصها ويشرب اللبن منها إلى أن شب ثم جاءت أمه وأخذته          

 . غيبتان كانتا لإبراهيم )٢٧( )وَأَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه(غاب غيبة أخرى إذ قال االله تعالى 

وكذلك النبي يوسف غاب عشرين سنة عن خاصته وعامته والنبي موسى غاب عن وطنـه مصـر خمسيـن سـنة،                            

وكذلك نبي االله الرسـول الأعظــم             ، وأوصياؤه مثل يوشع غاب عن قومه حتى رجع اليهم بعد مسير كثير وبعد مدة كثيرة                   

غاب عن المشركين ثلاث سنين في شعب أبي طالب إلى أن تصل الغيبة إلى الإمام الحجـة                         ، أرواحنا فداه غاب عن قومه      

أرواحنا فداه، فالغيبة تكون لهكذا إمتحان الذي هو من شأن االله تعالى في خلقه ويشهد على ذلك أحاديث كثيرة منها حديـث                              

لـم  : إن للمهدي منا غيبة يطول أمدها، قلت          : عليه السلام حديث سدير عن أبي عبد االله          ٦٤٤سدير في كمال الدين صفحة      

، سنة إمتحانية جارية تجري       )٢٨(ان االله عزوجل أبى إلا أن يجري سنن الانبياء في غيباتهم               : ذاك يا ابن رسول االله ؟ قال       

 . في الإمام المهدي

لأن االله عزوجل يحب      )٢٩(له غيبة قبل أن يقوم      ، إن المهدي منّا    : عليه السلام  وكذلك حديث زرارة عن الإمام الصادق           

إذن مسألة السنة الالهية في الامتحان بالغيبة من الحكم التي تدعو إلـى غيبتـه                ، أن يمتحن خلقه فعند ذلك يرتاب المبطلون      

 .حتى يمتحن خلقه

  

 عدم مجاورة الظالمين: الحكمة الخامسة

 الحكمة الأخيرة، وهي كراهة مجاورة الظالمين، وهو أمر مستحسن عقلاً بل مدلولٌ عليه شرعاً، فإن الاعتزال بالنسبة                             

 إلى الأنبياء وبالنسبة إلى الصالحين إذا لم تؤثر كلمتهم الحسنى في الظالمين يعتزلون عنهم، هذا مما يؤيده العقــل، تأنيبــاً                             

 .للظالم يُعتزل عنه

 ه يغيب الإمام روحي فـداه ليأنـب       أن يدعو إلى    ،مور التي كانت من الحكم   أضافة إلى هذه ال    ، إ وبعد هذا التأنيب للظالم      

 .الظالم ويوجب اشتياق المظلوم

 :كما بالنسبة للأنبياء الكرام، ن الظالم يكون مرتدعاً بهذه الغيبة وبهذا الامتياز عنهأيوجب اشتياق المظلوم إليه مع 

 )٣٠(.)فَافْتَحْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَتْحاً وَ نَجنِي وَ مَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النبي نوح طلب من االله 

 )٣١(.)فَلَما اعْتَزَلَهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ(براهيم إوكذلك النبي 

 )٣٢(.)فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَب نَجنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (وكذلك النبي موسى 

 .شتياق المظلومامور المستحسنة تأنيباً للظالم وزيادة لأذن الاعتزال من السنن ومن الإ

 نه من جهة تأنيب الظالم ومن جهة تأديب الظالم يغيب حــتى يكـون              أرواحنا فداه صرحت الروايات         أوالإمام المهدي    

 : روايات كثيرة نختار منها بعض الروايات، والمرأومن جملة الروايات الشريفة التي تبين هذا ال، مؤنباً في هذه الغيبة

 ذا كره لنا جـوار قـوم نزعنــا مـن بيـن                إن االله   إ« عليه السلام  بي جعفر    أعن  : جاء في حديث مروان الأنباري قال        

 )٣٣(.»ظهرهمأ

 ذاإعدائه  أغضباً على    ) االله تعالى (ن أشد ما يكون      إ«:  جاء فيه   عليه السلام  وحديث محمد بن النعمان عن الإمام الصادق          

 . موجود ولكن غائب، لم يظهر )٣٤(»فقدهم حجته فلم يظهر لهمأ



 ن كان التأديب   إ و ،مور المستحسنة تأديباً وتأنيباً لذلك         أمسألة كراهة الظالمين والابتعاد عنهم من ال            وذن مسألة الاعتزال      إ

 . بل بالنسبة إلى المظلوم يزداد ثواباً،نه يزداد شوقهألا إللظالم يرافقه حرمان المظلوم 

 ...من انتظرنا وصبر في غيبتنا كان له أجر مئة شهيد من شهداء بدر :حاديثأففي بعض ال

  )٣٥(.ألف شهيد من شهداء بدر :حاديثأوفي بعض ال

  بل العرفية التـي      ، بل الشرعية   ، يغيب وتطول غيبته وتكون موافقة للمصلحة الموجودة العقلية                 عليه السلام  ن الإمام    إف

 . يعرف بها كل ذي وجدان

 . نه لم غاب الإمام وما حكمة غيبته أخيرأفالسؤال ال

 ن تكون هذه الغيبة      أن يكون الإمام روحي فداه غائباً و           أذلك السؤال بأن هذه الحكم الخمس المروية تكفي في                  عن  يُجاب  

 .افقة لهذه الحكموم

 . روحي فداه والحكمة فيها_ غيبة الإمام _ وهذا تمام الكلام في الموضوع الثاني  

 حاديثأعمر الإمام روحي فداه وطول عمره وتحليل طول العمر على ضوء القرآن الكريم وال                        : ما الموضوع الثالث      أو

 .ن شاء االله يوم غد بتوفيق االله وعون االلهإ نبحثها ،صول العلمية والطبيعة البشريةأ بل على صعيد ال،المتواترة

 الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً،                      اللهم كن لوليك الحجة بن         

 .برحمتك يا أرحم الراحمين. ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً، وتمتعه فيها طويلاً

 :الأسئلة والأجوبة

 هل أن الإمام صاحب الزمان عجل االله فرجه مستقر في الجزيرة الخضراء؟ /١س

 ن كان مورداً   إ لذلك استقراره في الجزيرة الخضراء و           ،نحاءأ مشرف على جميع ال      ،هو سائر جوال في جميع العالم        /ج

 ن مسكنـه الدائمـي        أ ن نحمل الروايات جزماً على تلك الجزيرة بنحو          أنه لا يمكن    ألا  إن شاء االله    إللتشرفات وهو صحيح     

 .ن كان احتماله من جهة ما ينقله المحدث النوري احتمال لابأس بهإلا يمكن الجزم به و_ الظاهر _ هذا ، هناك

 )٣٦(.)...حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا(: قال تعالى

  في المسائل القضائية يكون كما عليه المشهور مـن دون                عليه السلام  هل حكم الإمام المهدي          :يسألأحد الأخوة      /٢س

 ن هذا المطلب غير ثابت بنحو قطعي؟أم ؟ أ أي حسب علمه بالغيب،الاستناد إلى الشهود

  ونتعرض لو ساعدنا التوفيق إلــى مـا           ،ن شاء االله وبعون االله تعالى فيما يخص ظهور الإمام المهدي وقيامه                إنبين   /ج

 .عليه السلاميكون في دولته الحقة إلى مسألة قضاء المهدي 

 نأن في السيرة النبوية الشريفة         ّ أ لا فرق فيها إلا   ، قضاء الإمام المهدي يكون على سيرة رسول االله صلى االله عليه وآله               

 . ذا قضى الإمام المهدي بعلمه فقد قضى على طبق سيرة الرسول صلى االله عليه وآلهإ و،ن يقضي بعلمهأالقاضي يحق له 

 سيرة المهدي فإن  عزيزي  يا  لا  : نقول!!  فكيف نعترف به؟   ،البعض يعترضون بأن سيرة المهدي تخالف سيرة الرسول              

 . لأن القضاء من سيرة الرسول، والإمام المهدي يقضي بعلمه،ن من سيرة الرسول القضاء بالعلمألا إعلى سيرة الرسول 

 نـه يُعلّمـه االله بعصمتــه    أنه يمتاز ب  ألا  ، إ رواحنا فداه على نفس الموازين القضائية        أمام المهدي   إفالمسألة القضائية لل   

 ،دو وبعد علمه هذا يقضي كقضاء داو         ،نفسأ يعلم ما في الحياة ويعلم ما في الضمائر ويعلم ما في ال                    ،مامته وبنورانيته    إوب

  ذا كان القاضي يعلم قضاءَه بالعلم فهـذا          ، فإ  ذا كانوا يعلمون   إ وكذلك قضاء المعصومين       ،وقضاء داود قضاء شرعي بالعلم      

 . شكال من هذه الجهةإكرم ولا أمر شرعي على سنة الرسول الأ



  ويقضـي  ،ن من السنة قضاء القاضي بعلمه        ألا  ، إ ن القضاء على نفس سنة الرسول         أفالجواب القطعي عن هذا السؤال           

 .دوالإمام بعلمه كقضاء داو

 وتكـون ظـاهرة    أذا كانت    إن دولته الحقة       أ ل ،ن يقضي الإمام المهدي بعلمه       أنه ينبغي    إ: ن يقال  أبل لعله يقال ويحسن        

 .  فهذا لا يلائم انتظار الشهود،صلاح عالمي لجميع العالمإعلى جميع العالم وفيها 

لك     ،تـي الشهـود    أن ينتظر حتى ي      أصلاحات الجمعية العالمية لا يمكن          إذا انتظر الشهود مع هذه ال       إخي العزيز     أ   وذ

قول            ،القضاء بالعلم على طبق سنة الرسول      ،  لذلك يناسبه القضاء بالعلم     ،صلاح العالمي إيخالف ال  فق للع  ، وهذا هو الموا

 .واالله العالم

 ن لديه ذرية؟أهل هناك محذور من الاعتقاد بزواج المهدي و :خ عزيز يسألأ/ ٣س

 نهأن الإمام المهدي قد تزوج و        أدلة الروائية يستفاد منها       أ بل بعض ال    ،دعية الشريفة أ الظاهر أن ال   ،عزيزي السائل  /ج

 ،س به ولامحـذور فيـه       أ وهو اعتقاد لاب    ،كرمألذلك فالاعتقاد بزواجه اعتقاد بجريانه على سنة رسول االله جده ال                 ، نجبأ

 .واالله العالم

  وهل هذه بتقديركم طلائع الفتن؟؟ن موضوع الارتياب هل تكون له أسبابأ: تهخ عزيز يسأل ما خلاصأ/ ٤س

  قد يوفق الشخص فلا يرتاب وقد           ،كرم يحتاج إلى توفيق    أيمان بما جاء به الرسول ال        إيمان بالغيب وال   إن ال ألا شك    /ج

 .لا يوفق بواسطة اختيار نفسه وابتعاد نفسه عما يوجب التوفيق فيكون له ريب

  لـم أر هــذا    ؟ هل تكون هذه طليعة للفتنة           ، قد يكون من شؤون الناس         ،نه تكون من طلائع الفتن        ألذلك مسألة الارتياب      

 . نه تكون هناك فتن، أو ما يكون في عهد الغيبةأما يكون من طلائع الفتن ّنه م، أالمعنى في الروايات الشريفة

  تلك العلائم الصحيحة      ،)٣٧(ولى لغيبة الإمام يذكرها الشيخ المفيد أعلى االله مقامه                أنعم مسألة المخالفات التي هي علائم           

  واالله  ،خ لن نرى لها دليلاً تكون بموجبه من طلائع الفتنة               أ فمسألة الارتياب التي تفضل بها ال          ،مروية عن روايات الفريقين     

 .العالم

 ؟كثر من مكان فـي آن واحـد       أن يكون الإمام عجل االله تعالى فرجه حاضراً في                أهل يمكن    :خ العزيز أيسأل ال  /٥س

  حاضراً شخصياً ؟، أيالحضور وليس العلموأقصد 

  روحهـم  ، كما ثبت في باب الإمامة هم من جنس نوراني مأخوذ من تحت عرش رب العالمين                          عليهم السلام ئمة  أال /ج

 نألايمكــن  وبداننا  أشرف من   أ لذلك تكون حركتهم وتجول نظرهم وبدنهم من هذه الجهة                  ،وبدنهم ألطف من روحنا وبدننا      

 هذا الوحي مائز بين بشر نبي وبشر إمام هذا يفرق عـن                )٣٨( )إِنَّما أَنَا بَشَر مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَي         (صحيح  ، يقاس بدنه ببدننا   

 . بقية البشر

 كثـر أ شاهداً وحاضراً وناظراً بواسطة روحه الشفافة وبدنه اللطيف في             عليه السلام ن يكون الإمام    أير في   ضلذلك لا   

 . مامة أو بالقدرة الربانية التي تفضل بها عليه في آن واحدإرض أو بعلم الأليه من باب طي الإمن مكان ومتجول 

هذا        إ الظاهر لا     ،و بقعتين يحيط بها علماً ويصلها قدماً        أن يتجول في نقطتين      أ عليه السلام يتمكن الإمام     شـكال فـي 

 .  واالله العالم،مرأال

 : عليه السلاممير ألعله يؤيده حضور ال

يا حار همدان من يمت 

 يرني

 ًمن مؤمن أو منافق قبلا  



  لابأس بالحضور في أماكن لشفافية روحهـم ولنورانيـة                 ،الإمام يحضر والنبي يحضر والزهراء تحضر        ، ف مقابلاً له  

 .بدانهم الشريفةأ

 ن العلامات الصغرى والكبرى قد حدث منها شيء حتى الآن؟أهل سماحتكم ترون ب: خ عزيز يسألأ/ ٦س

  وبعضهـا  ،بعضها علامات غيبـة الإمـام      :قسام ثلاثة  أن تقسم إلى    أ العلامات المذكورة يلزم       أنكررنا ليلة أمس      /ج

 . وتلك العلائم تكون حتمية وغير حتمية،  وبعضها علامات لسنة الظهور وما يقارب ذلك،علامات مقاربة لظهور الإمام

 .خرىأشياء  أنعم حدث منها شيء ولم تحدث منها           ، بالنسبة إلى العلامات الكبرى والصغرى التى تكون في زمن الغيبة                 

 ،على االله مقامـه    أ بل ما يقارب من مائة علامة في حديث الشيخ               ،هناك ما يقرب من ثلاثين علامة في رواية الشيخ المفيد              

 .واالله العالم،  بعضها حدثت وبعضها لم تحدث،نه بعض العلائم علائم الغيبةأبمراجعة تلك الروايات يستفاد 

  هل هذه  ،حداثأذا كان يبين بعض ما يجري من        إهل رؤية الإمام عجل االله فرجه في المنام          : خ العزيز أيسأل ال  /٧س

 ن الحدث من العلامات؟ أالرؤية هي الحجة على 

 لاّإ ولها عـبرة       ،ن كانت به عبرة، وهي من بعض شؤون الوحي             إن المنام ليس بحجة و       أ_ واالله العالم   _ المعروف   /ج

 . نها تكون مثل الروايات المبينة عن المعصومينأنها لا تكون حجة قطعية بحيث أ

 مــرأيشكل الالتزام بهـذا ال       ، حاديث الشريفة   أنه يكون حجة كال      أ لكن بحيث    ،وبالنسبة إلى المنام قد يكون مناماً صادقاً      

 .واالله العالم

 ألا من ادعى الرؤية فهـو      «: و اليقظة والحديث الشريف يقول        أيكم سيدنا فيمن يدعي رؤية الإمام في المنام            أما ر / ٨س

 )٣٩(.»لا ومن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفترٍ؟أ، كذاب

 هل رؤية الإمام غير ممتنعة ؟  :خ العزيز يسألأن الأالظاهر  /ج

 وحديـث ،  ليسـت بممتنعـة    عليه السلام  التشرف بخدمة الإمام      قضية  ن  أب_ لو ساعدنا التوفيق      _ ن شاء االله    إسنذكر  

  ليست هذه المشاهدة التي          ،ن شاء االله له معان ثلاثة       إنبين  » الخ...لا فمن ادعى المشاهدة      أ« أي التوقيع الذي يذكر          ،السمري

 و المقــدس  أو السيد بحر العلـوم        أو العلامة الحلي    أبرار كالسيد ابن طاووس      أنا ال ئحدثت وكانت بالنسبة لمقدسينا وعلما    

 .ردبيليأال

  وسنذكر بعون االله تعالى في مسألة التشرف التوقيع الثـاني مـن            ، وقد تكون  ،و المنام غير ممتنعة   أالمشاهدة في اليقظة    

 . ن شاء االله سنذكرها في محلهاإ وهناك جملة ،الشيخ المفيد رحمه االله للفوز بمشاهدة الإمام المهدي

  ونسأل االله التوفيق لهذه    ،و اليقظة لمن وفقه االله    أن مسألة رؤية الإمام لا مانع منها في المنام            أخ هو   أذن جواب السيد ال    إ

 .الرؤية

هل ترك النـاس       ،  عن الناس    عليه السلام  أخ عزيز يسأل عن فترة الغيبة مع طول مدته وانقطاع الإمام المهدي                    / ٩س

 سدى وبلا راعٍ وبلا هدف؟

 تصريح من الإمام المهدي     ) إنا غير ناسين لمراعاتكم       (الظاهر في نفس التوقيع الذي قرأناه هذه الليلة             : أخانا العزيز   /ج

 أنه لم يتركنا سدى ولم يتركنا بلا راعٍ ولم يخلينا بلا هدف، وإنما نظره الكريم علينا نظر لطف ورعاية ودعاء                                   عليه السلام  

 .وحفظ، لا حرمنا االله من هذا النظر الشريف

 هل من دليل من القرآن والسنة على رؤية الإمام بشخصه في اليقظة؟ /١٠س

 الأخ السائل يجاب بأنه السنة الشريفة والأحاديث المباركة الدالة على رؤية الإمام بشخصه فـي جميـع المراحـل                                     /ج



 وكذلك في زمان الغيبة الصغرى وكذلك         عليه السلام  الثلاث، يعني حين ولادته وفي زمان والده الكريم الإمام العسكري                

 . في زمان الغيبة الكبرى، سجلت في ثمان من الكتب التي بينت التشرفات

والأحاديث عن رؤية الإمام نفسه في اليقظة موجودة، بل متواتره في المقام، وقد اخترنا منها من كل مرحلة عشرة من                                 

ولعله يضيق الوقت لبيانها، ولكنهـا      ، الأحاديث القطعية التي رويت بالأسانيد الموثقة التي توجب العلم ويحصل بها التواتر            

 .مسجلة لو طلبها أحد قدمناها له واالله العالم

 من ناحية المعنى      ) حتى تسكنه أرضك طوعاً     (الفقرة الأخيرة     ...) اللهم كم لوليك الحجة بن الحسن          :(حول دعاء   /١١س

 غير واضحة، وسند هذا الحديث وددت أن أعرفه وهذه الفقرة بالذات؟ 

 . بأنه كيف يُدعى له هكذا دعاءعليه السلامتقصدون بسكون الأرض طوعاً للإمام المهدي ، أشكر عواطفكم /ج

الدعاء الشريف أخي العزيز موجود بسند معتبر ينقله المرحوم المحدث القمي، وقبله نقله في البحار وستقرؤونه إن شاء                               

االله في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان، من مستحبات أدعية ليلة القدر في القدر الأخير، والسند ظـاهراً معتبـر                             

 .ويعتنى به

اللهـم  «: تســألون االله ، الدعاء قد يكون دعاء بالموجود لإدامته ولبقائه             ، و الدعاء أساساً لا يلزم أن يكون دعاء بالمفقود           

)اللهم شافني بشفائك     (وأدامها االله عليك تدعو االله           أبداً، بل مع وجود صحتك       ! هل العياذ باالله أنت مريض؟       » عافني بعافيتك 

 . الدعاء ليس بما ليس بموجود بل حتى مع وجوده لإدامة هذا الشيء، وأنت معافى) عافني بعافيتك(، وأنت مشافى، 

طبعاً الإمام المهدي روحي فداه وعاء لمشيئة االله، راضٍ برضى االله طواعية الله، لكن لإدامة هذه الطواعية ولإدامة هذا                                  

الوجود أنه سكن طواعية حتى في زمان غيبته وحتى في زمان مظلوميته، وحتى في زمان حزنه يسكن طوعاً فـي ذلــك                               

 . لكن من باب إدامة هذا الشيء، الزمان زمان دولته المظفرة ويمتع فيها طويلاً إن شاء االله

تكليفنا بالدعاء لا لأنه محتاج إلى هذا الشيء، فبالرغـم                  ، ثم من باب وظيفتنا نحن شيعته، لأننا نحن مكلفون بالدعاء له                 

 . تكليفاً لنا وإدامة لهذه الطواعية  من أنه سكن طواعية نحن مكلفون بأن ندعو له

 .الظاهر أنه بهذا الأمر لا يبقى إشكال من جهة هذا الدعاء الشريف سنداً ومتناً أيضاً، واالله العالم

 .و آخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين

  

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  

  

  

 الهوامش

 .٤): ٩٧(القدر  )١(

 .٣١٩٩الحديث  ٥٩٤/ ٢: من لا يحضره الفقيه )٢(

 .٢الحديث  ٥٧٥/ ٤: الكافي )٣(

 .١٤٣): ٢(البقرة  )٤(

 .٢٩٩٤٣ح  ٣٩٧ص ١٠، كنز العمال للمتقي الهندي ج١ح ١٣ب  ٥٧٨ص ٧المصنف لابن أبي شيبة ج )٥(



 .١٣١ص ٢٥بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج  )٦(

 .٢٣من الباب  ٣الحديث  ٢٥٣: إكمال الدين وإتمام النعمة )٧(

 .٢١من الباب  ٢٢الحديث  ٢٠٧: إكمال الدين وإتمام النعمة )٨(

 .٤٥من الباب  ٤الحديث  ٤٨٣: إكمال الدين وإتمام النعمة )٩(

 .٣٨٩/ ١: مجمع البحرين للطريحي )١٠(

 .٣٢٢/ ٢: الاحتجاج للشيخ الطبرسي )١١(

 .٩٣ص  ٢، وتفسير جوامع الجامع للشيخ الطبرسي ج٢٩٥ص  ٥التبيان للشيخ الطوسي ج  )١٢(

 .٣٣): ٩(التوبة  )١٣(

 .٢٧ -٢٦): ٧١(نوح  )١٤(

 .١٨): ١٨(الكهف  )١٥(

 .٨٨/ ٤: كتاب الغدير للأميني )١٦(

 .١٨٣: معالم العلماء لابن شهر آشوب )١٧(

 .٢٠الحديث  ٢١الباب  ١١١/ ٥٢: بحار الأنوار )١٨(

أيهــات، «: ، ولفظه   عليه السلام  ، والحديث عن أبي عبد االله الصادق          ٢٨١، ح   ٣٣٥: كتاب الغيبة للشيخ الطوسي       )١٩(

 ...هيهات: ، بدل»...أيهات

وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتى تظهر ودائع االله عز وجل،                    ...«: ، ولفظه  ٦٤١: كمال الدين للصدوق   )٢٠(

 .»فإذا ظهرت ظهر على من يظهر فقتله

 .١٦، ح ٣٧٥: ٧الكافي للكليني، ج )٢١(

 .٢، ح ٢٩، ب ٣١٦: إكمال الدين وإتمام النعمة للصدوق )٢٢(

 .١، ح٤٤، ب٤٧٩: إكمال الدين وإتمام النعمة )٢٣(

 .٤٤من باب  ٢الحديث  ٤٨٠: ، إكمال الدين وإتمام النعمة١٠٦الحديث  ١١٦: الإمامة والتبصرة )٢٤(

 .١٨): ٢٦(الشعراء  )٢٥(

 .٢): ٢٩(العنكبوت  )٢٦(

 .٤٨): ١٩(مريم  )٢٧(

 .٤٤من الباب  ٦الحديث  ٤٨٠: إكمال الدين وإتمام النعمة )٢٨(

 .٣٣عن الباب  ٢٤الحديث  ٣٤٢، إكمال الدين وإتمام النعمة ٥الحديث  ٣٣٧/ ١: الكافي: لاحظ )٢٩(

 .١١٨): ٢٦(الشعراء  )٣٠(

 .٤٩): ١٩(مريم  )٣١(

 .٢١): ٢٨(القصص  )٣٢(

 .٩٢/ ٥٢: بحار الأنوار )٣٣(

 .١٧، ح ٣٣، باب ٣٣٩: كمال الدين للصدوق )٣٤(

لف                        «:  قال  عليه السلام الإمام علي بن الحسين        )٣٥( من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه االله عز وجل أجر أ



 .٧، ح٣١، ب٣٢٣: راجع كمال الدين للصدوق. »شهيد من شهداء بدر وأحد

 .١١٠): ١٢(يوسف  )٣٦(

 .٢٣٦: أوائل المقالات للشيخ المفيد )٣٧(

 .١١٠): ١٨(الكهف  )٣٨(

، ٣٦٥الحـديث    ٣٩٥: ، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي      ٤٥من الباب     ٤٤الحديث   ٥١٦: إكمال الدين وإتمام النعمة      )٣٩(

 .٢٩٧/ ٢: الاحتجاج للطبرسي



 المحاضرة الرابعة

 طول عمر الإمام عجل االله فرجه

  

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على أحب خلقه وسيد بريته، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم                                  

محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لاسيما بقية االله في الأرضين الحجة بن الحسـن                               

 . المهدي أرواحنا فداه

آمين .. واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وجاحدي حقوقهم قاطبة إلى يوم الدين                          

 .رب العالمين

موضوع بحثنا بعون االله تعالى في عمر الإمام المهدي أرواحنا فداه وتحليل طول العمر، لأنه من المباحــث الأساسـية                            

التي أثير حولها الشبهات والأقوال، فياحبذا لوكنا نطفئ الشبهات ونستسيغ البحث بشكل يكون مستنداً إلـى أدلـة قطعيـة                                     

 .وبراهين علمية

  

 :إشكالات المخالفين

قوال للمخـالفين، جمعهـا                                     في مقابل القول الحق بطول عمر الإمام المهدي رعاه االله ووقاه من كل سوء إن شاء االله أ

 .المرحوم الكراجكي في كنز الفوائد

 . إنها أقوال ثلاثة، أو آراء ثلاثة، أو إيرادات ثلاثة على طول عمر الإمام المهدي أرواحنا فداه 

 : يقول في كنز الفوائد

 .اعلم أيدك االله أن المخالفين

 .إن طول العمر من المستحيل في العقول، ولم يثبت على جوازه دليل: من ينطق بلسان الفلاسفة فيقول :منهم

 . إن الكواكب لا تعطي أحداً من العمر أكثر من مائة وعشرين: من ينطق بلسان المنجمين فيقول: ومنهم

 إن العمر الطبيعي هو مائة وعشرون سنة، فإذا انتهى إليها،                   : من ينطق بلسان الأطباء وأصحاب الطبائع ويقول           : ومنهم

.فقد بلغ غاية ما يمكن فيه الصحة وتخرج عن العادة
)١( 

هي الجهة الأخيرة، لأنهم يشككـون مـن حيـث عــدم            uولعل أغلب الشبهات الأخيرة، بالنسبة إلى طول عمر الإمام           

 . الإمكان طبياً، وعدم الإمكان في هذا العرف وفي هذا الزمان

  

 أجوبة الشبهات

 .فيجاب على هذا الإشكال بجميع جوانبه من وجوه خمسة نتطرق إليها إن شاء االله

 . على صعيد القرآن الكريم، نتكلم بذلك :أولاً

 .على صعيد الروايات المتواترة المتفقة بين الطرفين أو الفريقين :ثانياً

 .على صعيد الدليل الوجداني، الذي هو يكفي عن البيان :ثالثاً

 .إن طول الأعمار خرج عن العادة فيها: على صعيد الطبيعة البشرية، التي قيل :رابعاً



 . على صعيد الأصول العلمية، وعلى سبيل الأمور الطبية :خامساً

  

 :الإعجاز الإلهي

لكن اسمحوا لي قبل أن أبدأ بهذه الأمور الخمسة، أن أبين بخدمتكم مقدمة تمهيديه تحليلية، ولعلها تكفينا إذا استكفينا بها                                  

وهذه السنة التي نعيش فيهـا            ٢٥٥وبقائه في هذه المدة رعاه االله، لأنه ولد في سنة                   uفي تحليل طول عمر الإمام المهدي            

 .قرناً على الإمام المهدي رعاه االله ١٢، فقد مر تقريباً ١٤٢٣سنة 

إعجاز إلهي، وذلك بإبقائه شاباً متمتعاً بجميع أنحاء الصحة              uإن طول عمر الإمام المهدي       : بداية نقول وكمقدمة تحليلية    

والسلامة بحمد االله، من دون عوارض الشيب، من دون بوادر الدهر، من دون موارد الخطر، محفوظاً بإعجاز االله وإرادته                                

 . وعزمه وحفظه ورعايته

حيث أراد عزوجل أن يظهره على الدين كله، أراد أن يحفظ وليه إلى أن يظهره، وإلى أن تكون ساعة ظهـوره علــى                    

 . الكون، وعلى الدين

فكان الحفظ عن جميع هذه العوارض، بحيث يدفع المستحيل، كما أشكل، أو يدفع خلاف المتعارف كما قيل، أو يدفــع                              

 . الذي يدفعه بنحو جزمي وقطعي. عدم الملائمة مع الأمور الطبية كما زعم

فإعجاز االله تبارك وتعالى حفظ وليه للغاية القصوى، والنهاية العظمى التي جعلها له، وهذا الحفظ والصون من جهـة                            

 . الإعجاز ليس بأمر عجيب

! كل إعجاز خلاف المتعارف، وأي إعجاز كان وفق الطبيعة والمتعـارف؟                 : قد يقال بأنه خلاف المتعارف، نحن نقول            

تحويل العصا إلى أمور أخرى، التي كان يستعملها موسـى هـل كـان                      ! تحويل العصا إلى حية تسعى هل هذا متعارف؟          

 . متعارفاً؟ تحويل الحصى في يد رسول إلى لسان ينطق هل هذا متعارف؟ كله غير متعارف

فطول عمر الإمام المهدي الذي نثبت أنه بنحو الإعجاز الإلهي تندفع به جميع الشبهات ولانحتاج إلى استدلال إطلاقـاً،                                  

إعجاز إلهي سبق مثله ودل الدليل عليه كما سنبنيه، لذلك لا ينافي بأن يكون الحفظ الإلهي إعجازاً ربانياً في طول عمـره،                                  

 . حتى بالرغم من كونه خلاف الطبائع البشرية

 . فكيف أنه سيتلائم مع طبيعة البشر؟ سنقول بملائمته للطبيعة البشرية، ولا ضير ولا عجب في أن يحفظ االله وليه

وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا الإعجاز، فقد سبق حفظ االله لأوليائـه، لرســول االله، ولأميـر                             

أن  _ uوهذه أيام الأمير     _ المؤمنين، فقد حفظ االله أمير المؤمنين من الأخطار القطعية مائة بالمائة، ولا بأس فمن المناسب                        

نتعرض إلى ذكر علي فإنها عبادة
)٢(

 .
 

أمير المؤمنين روحي فداه إذا راجعنا السير والتواريخ والروايات نرى أن االله تعالى نجاه وحفظه من الأخطار القطعية                                        

 . والقتل الجزمي من ابتداء هجرته من مكة إلى المدينة، بل في نفس مكة ليلة المبيت كانت خطراً على علي بن أبي طالب

كذلك هجرته إلى المدينة وملاحقة المشركين له ليقتلوه، ثم في المدينة غزوات وسرايا وحروب مع النبي روحي فـداه                                       

 . وكلها خطر قطعي عليه

شيء                                          ثم بعيد هجرته إلى الكوفة في واقعة صفين وواقعة النهروان خطر قطعي عليه، حفظه االله من غير أن يصاب ب

 . أبداً، بالرغم من تلك الإصابات التي أصابته

: يقول uأتذكر عبارة ابن أبي الحديد المعتزلي في أول نهج البلاغة، يذكر في مناقب علي                      .. حفظ إلهي لاريب في ذلك    



»ما أقول في رجل وقف لصلاته في ليلة الهرير والسهام تترى عليه أو تمر من صماخه                         «
)٣(

، هذا أليس خطراً قطعياً؟         

 .موضع الخطر منه حفظه االله تعالى منه) صماخه(تترى السهام معناه توالي السهام عليه والمرور من 

»قذف أخاه في لهواتها     ...كلما أوقدوا ناراً أطفأها االله        «: أو تلاحظون في خطبة الزهراء عليها السلام             
)٤(

أي أن أميـر     

 . المؤمنين يقذفه رسول االله في فم الموت في لهوات الموت، كلها مخاطر قطعية، مع ذلك حفظه االله تعالى

سبعون منقبة لعلي لم يشاركه فيها أحد، أتذكر هذه العبارة، ولعله عين ما ذكـره                     : وابن دأب له عبارة لطيفة في رسالته         

انصرف علي سلام االله عليه من أحد وبه ثمانون جراحة تنزف الدم، وكانت تصنـع لـه                           : ابن دأب في هذه الرسالة يقول        

وهو كالّلحمة الممدودة      ) البساط الجلدي  (الفتائل لتقيه الدماء فدخل عليه رسول االله صلى االله عليه وآله فرآه جالساً على نطع                      

بكى رسول   _ من آثار السيوف والسهام والرماح حتى صار كالّلحمة              ) لحمة ممدودة : (تفكروا في هذه العبارة    _ المنضودة  

يا رسول االله بأبي أنت وأمي الحمد الله الذي لم يرني ولّيت عنك ولا فررت، لكن كيف حرمت الشهادة؟                              : uاالله، فقال علي      

هي من ورائك يا علي، يقتلك أشقى الأشـقياء وتهـد                  : كيف حرمت الشهادة؟ قال       _ هو يتعجب هكذا حاله شهادة قطعية              _ 

ية،                        : مصيبتك الأرض والسماء، ثم يقول      عد ما بعلي من الجراحات الباقية عليه من قرنه إلى قدمه، فكانت ألف جراحة باق

.ابن دأب يقول ذلك
)٥( 

كيف كانــت  . الفاصل الزماني بين شهادة الأمير روحي فداه، ووقاء الرسول في المدينة ثلاثون أو أكثر من ثلاثين سنة                      

 . أبداً لم يشنها شيء. الجروح حتى بقي منها ألف جراحة ولم يصبه شيء من جهة منظره، من جهة جماله، من جهة روحه

يف                                حفظ الإله حتماً وقطعاً، إذا أراد االله أن يحفظ أحداً يحفظه، وقد رأينا أنه حفظ الأمير من هذه الأخطار القطعية، فك

 .ليس هذا بغريب! لايحفظ ابنه ولا يحفظ ولده الذي أراد أن يظهره على الدين ويملأ به الأرض عدلاً؟

 : ويدلنا على كونه إعجازاً بالنسبة إلى الإمام الحجة وطول عمره، الروايات الثابتة في المقام بالأسانيد المعتبرة 

: نـص العبــارة    في قول االله بالنسبة إلى الإمام المهدي، هكذا              uحديث الحسين بن حمدان عن الإمام العسكري               :منها

).فإنه في ضماني وكنفي وبعيني إلى أن أُحقَّ به الحق وأزهق به الباطل(
)٦(

 
 

 . ضمان االله هل يمكن فيه التخلف؟ تأمين إلهي وضمان إلهي ورعاية إلهية، ومعها هل يصعب طول لعمر الإمام

 الحديث المعتبر بأسناد كذلك، حديث أبي سعيد، يعني إسناد الصدوق أعلى االله مقامه حديث أبي سعيد عن الإمام                           :ومنها

 التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الإماء يطيل االله عمره في غيبته ثم يظهره في صـورة                          «: المجتبى أرواحنا فداه قال     

 ليعلم ان االله علـى كــل شــيء       «.وطول العمر مع سن الشباب لا يوافق الطبيعة ولكنه إعجاز               ... »شاب دون أربعين سنة     

.»قدير
)٧( 

الإرادة الإعجازية في الإمام المهدي تحكيه روايات متعددة، للتبرك قرأنا اثنتين فقط من الروايات المتعددة المستفيضـة                            

التي يستفاد منها أن طول عمر الإمام المهدي أرواحنا فداه بنحو الإعجاز، وإذا كان إعجازاً حكم علـى جميـع القـوانين،                      

 . وعلى جميع الأمور، ولم يرد هناك إشكال واحد

 . لكن من أجل تكميل الاستدلال وإتمام الحجة لابد أن نستدل بالآيات الشريفة وبالأحاديث من طريق الفريقين

  

 القرآن الكريم



كيف يكون مستحيلاً   : أما على ضوء القران الكريم، فبعد أن قالوا بأن طول العمر مستحيل، أو أنه خلاف العادة، فنقول                          

أو مخالفاً للعادة وقد أخبر االله عن ذلك لا في مورد واحد، بل في موارد متعددة في كلامه الصادق، بالنسبة إلى نوح علـى                       

.(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عام): نبينا وآله وعليه السلام تلاحظون في الآية الشريفة
)٨( 

حدة، كـالجمع بيــن                                  تسعمائة وخمسون سنة بصريح القرآن، إذا كان مستحيلاً فالمستحيل لا يمكن أن يوجد مــرة وا

النقيضين الذي هو مستحيل فلا يحدث في العالم ولو لمرة واحدة، والجمع بين المتضادين مستحيل، فلا يمكن أن يحدث في                                 

 . العالم

(تسعمائة وخمسون عاماً هي مدة التبليغ، وإلاّ فعمره              ! إذا كان طول العمر مستحيلاً كيف حصل وأخبر عنه االله تعالى؟                   

 uمن جملتها حديث منصور بن حازم في أحاديث متعددة عن الإمام الصادق                . سنة، عدة روايات بينت هذا المعنى         ) ٢٥٠٠

ما جاء بك    : السلام عليك فرد الجواب، فقال له        : عمر نوح ألفان وخمسمائة سنة ثم أتاه ملك الموت وهو في الشمس فقال له                    

نعم، فتحول نوح من الشمس إلى          : تدعني أخرج من الشمس إلى الظل؟ قال          : يا ملك الموت؟ قال جئت لأقبض روحك، قال           

به،                   ) ٢٥٠٠(يا ملك الموت كأنما مر بي من الدنيا           : الظل، ثم قال   مثل تحولي من الشمس إلى الظل، فامض لما أمـرت 

.فقبض روحه على هذه الصفة
)٩( 

 ! الإمام المهدي روحي فداه لم يبلغ هذا العمر، كيف يكون مستحيلاً؟

هذا نبي االله يونس أخــبر االله      ! بل البقاء الأبدي إلى يوم القيامة أخبر االله عنه في القرآن الكريم، كيف؟ أيكون مستحيلاً؟                         

(لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَوْمِ يبْعَثُـونَ          فَلَوْ لا أَنَّه كانَ مِنَ الْمسَبِّحِينَ           فَالْتَقَمَه الْحوتُ وَهوَ ملِيمٌ     )في كتابه عنه     
)١٠(

يوم        إلـى 

القيامة، كم ألف سنة؟ آلاف من السنين، االله يخبر بأنه لولا هذا التسبيح لكان لابثاً والظاهر من معنى الآية واالله العالم، للبث                     

 . حياً كما فسره العامة والخاصة

 .فسره وفسر عن علماء الشيعة للبث حياً ١٨٤صفحة  ١١أما من الخاصة، كنز الدقائق المجلد 

 للبث حياً،  ١٦٠صفحة  ٤وأما من العامة، الكشاف للزمخشري المجلد 

 . إن نفس كلمة لبث في العربية لعلها توافق الحياة لا الموت: اللبث حياً، بل قد يقال) اللبث(يفسرون 

وفسره الراغب في المفردات اللبث لغة الإقامة بالمكان أو الملازمة له                   
)١١(

، من الذي يقيم؟ فإن الميت لا يقيم في مكان               

 . ولا يلازم مكاناً، المناسب للإقامة والملازمة هو الحياة

 .يعني حياً (لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ)اللبث في اللغة الإقامة في المكان والملازمة له، ويناسبه أن يكون اللبث حياً لغة وتفسيراً 

إذاً يمكن أن يلبث يونس، وهو من البشر، في بطن الحوت بدون هواء ولا غذاء ولا ماء وفي أجواء غير طبيعية يلبث                                  

فهل يمكن أن يقال في مثــل        . إلى يوم يبعثون، يونس يلبث في بطن الحوت، وهو ولي االله ومختار لا يلبث في عالم الدنيا                              

 . هذه الحالة بالاستحالة وعدم العادة، وقد وقعت في الخارج أكثر من مرة، فلا يمكن أن تكون أمراً مستحيلاً أو مخالفاً للعادة

قـالَ رَبِّ   )فإمكان طول العمر قال به القرآن الكريم ليس فقط لأولياء االله، وإنما وقع في الخـارج لأعــداء االله أيضـاً                  

(فَأَنْظِرْنِي إلى يَوْمِ يبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمنْظَرِينَ         
)١٢(

أعداء االله يمكن أن يبقوا فكيف الأولياء؟ لذا الشيخ الصدوق رحمة                       

إن مخالفينا يقولون بطول العمر في أعداء االله ولا يقولونه في أحبائه: االله يقول
)١٣(

.، إنه يعترض عليهم 
 

 . وعلى هذا فمسألة طول العمر في القرآن الكريم، في الكلام الإلهي، شيء موجود وليس بمستحيل



ين           : الكتب المقدسة السابقة، مثلاً       _ خصوصاً طول عمر نوح       _ بل أخبرت بطول العمر        فـي التـوراة، سـفر التكو

، وردت الإشارة إلى طول عمره، فما يؤيد مدعانا موجود في الكتب المقدسـة                           ١١،  ٨،  ٥الإصحاح خمسة في ثلاث آيات        

 . أيضاً

 .لذلك أصبحت مخالفة الإمكان والاستحالة غير العقلية مما يرده القرآن الكريم أصراحة

  

 السنة النبوية

وأما من السنة المباركة، فالأحاديث متظافرة، بل متواترة ونحن اخترنا عشرة من الأحاديث بالأسانيد الصحيحة ليحصل                                 

لكن رواية واحدة للتبرك فقط متواترة من طريق الخاصة ومن طريق العامة، أويشهد به نفس العامـة، وســنقرأ                             . بها العلم 

 !نصوصهم التي يشهدون بها، فكيف يقال بالاستحالة أو بعدم الإمكان؟

وأما العبد الصالـح      .. (جاء فيه   uالمفضل عن الإمام الصادق      : أما من أحاديث الخاصة فصريح حديث سدير الصيرفي            

الذي أعطاه االله من العمر ما يقارب أربعة آلاف سنة لأنه حفيد نوح إلياس بن أروخش بن سام بن نــوح،                              ) أعني الخضر   

وأمـا  «... حفيد نوح النبي، لعل ما يستفاد من بعض التواريخ أنه عمر إلى الآن ما يقارب أو أكثر من أربعة آلاف سـنة                              

 فإن االله تبارك وتعالى ما طول عمره لنبوة قدرها له، ولا لكتاب ينزله عليـه، ولا لشريعـة                      uالعبد الصالح أعني الخضر       

 ينسخ بها شريعة من كان قبله، ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بها، ولا لطاعة يفرضها له، بل إن االله تبارك وتعالى لما كان                        

 في سابق علمه أن يقدر من عمر المهدي في أيام غيبته ما يقدر، وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمــر فـي                                    

.»الطول، طول عمر العبد الصالح الخضر
)١٤( 

فالاستدلال بغاية خلقه االله خضر استدلال على عمر المهدي ليقطع بذلك حجة المعاندين لئلاّ يكون للناس على االله حجة                                     

 ! يقبلونها، فكيف يمتنعون ويقولون باستحالتها؟

 .هذا من الخاصة

 .وعرضت بخدمتكم روايات متواترة في هذا المقام 

أنه يعود شاباً وهو شيخ، يعود وفيـه سـنة           : وكذلك من العامة روايات متظافرة في الكتب المعتبرة منهم بألفاظ مختلفة            

 . التعمير، يعود وهو مثل الخضر، ألفاظ مختلفة في رواياتهم

 : ينقل تلك الروايات ويعترف بصحتها وصراحتها في كتاب البيان لصاحب الزمان، الكنجي الشافعي يقول

لِيظْهِرَه عَلَى   )أما الكتاب فقد قال سعيد بن جبير في تفسير قوله عز وجل        : أما بقاء المهدي، فقد جاء في الكتاب والسنة       «

(الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمشْرِكُونَ
)١٥(

.»المهدي من عترة فاطمة 
)١٦(

 
 

ليظهره، وليس ليبعثه، لو كـان ليبعثـه        : بإشارة هذه الآية، إشارة لطيفة يتنبه لها هذا الشخص، لاحظوا االله تعالى يقول          

 . يمكن بعد الموت، البعث يكون بعد الموت، لكن الظهور بعد الخفاء، فالمهدي خفي يظهره االله على الكون

 .بظهور الإمام المهدي بعد أن كان له من العمر والحياة  (لِيظْهِرَه)وسعيد بن جبير يفسر 

 . وأما السنة فما تقدم من الأحاديث التي بينتها بخدمتكم من جهة ألفاظها، وهي صريحة صحيحة في هذا المقام

 . وكذلك ما يقرب من هذا البيان والتعبير بينه القندوزي في ينابيع المودة

 . وعبد الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر



 . ومحمد في فصل الخطاب

 . وابن حجر في القول المختصر

 وشهاب الدين الهندي في هداية السعداء 

 . ٦٩٨  صفحة ١٩كما أحصى الأقوال والقائلين والروايات في إحقاق الحق المجلد 

 .فمن جهة الروايات من الفريقين لا استحالة فيها لطول العمر

لذلك مما لا يكاد ينقضي التعجب عنه، أن بعض المخالفين المنحرفين ادعى شيئاً سفسطة ظاهراً وكذباً، فقد جـاء فـي                            

الشيعة تدعي طول عمر الإمام المهدي ورواياتهم تكذب طول عمر المهدي، وتقول لو مد االله فـي                         : بعض كتب المنحرفين    

 . أجل أحد من بني آدم لـمد االله في أجل رسول االله، في رواية من رواياتهم

يس                : نحن نقول بأن الإمام المهدي طويل العمر روحي فداه، وإمامنا يقول                   لا، ويكذب هذا المعـنى، أي أن المهـدي ل

 !بطويل العمر ولو مد االله في أجل أحد لمد االله في أجل رسول االله، سفسطة ظاهرة، أخي العزيز لماذا؟

الرواية التي يشير إليها هذا الشخص موجودة في بحار الانوار               
)١٧(

، وهي من روايات محمد بن أبـي عمـير الأزدي                 

 : دققوا في الحديث uرضوان االله عليه صاحب المراثي المعتبرة،يرويها عن الإمام الرضا 

قوم قد وقفوا     . _يعني الواقفة علي بن أبي حمزة البطائني وأمثاله                 _ جعلت فداك قوم قد وقفوا على أبيك              uقلت للرضا    

كذبوا وهم كفار بما أنزل االله عز وجل على محمد صلى االله عليه                  : على أبيك يزعمون أنه لم يمت، قال الرضا روحي فداه              

 . وآله، ولو كان االله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه لـمد االله في أجل رسول االله صلى االله عليه وآله

الرواية في صدد النقد على قول الواقفية، وترد قول الواقفية، ولا ترد طول عمر الإمام المهدي، كما ادعـى وحـرف                              

 . هذا أولاً. وزور في سفسطة له

ثم الحديث بمتنه حتى لو لم يكن في هذا المقام بهذه القرينة، لا يحتمل أن يكون رداً على طول عمر الإمـام المهـدي                                    

 روحي فداه، لماذا؟ 

لو كان االله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه، لا منافاة أن لا يمد في الأجل لحاجة الخلق، يمده لإظهـار                                        

 . دينه، يمده لانتشار عدله، لظهور دولته

هـذا  : التعليل في هذا الحديث يحصل بموردين، المد في الأجل لاحتياج الخلق لو كان لكان في رسول االله، نحن نقول                            

 . لأجل أن يظهره على الكون كله لا لأجل احتياج الخلق إليه هذا ثانياً uالمد في أجل الإمام المهدي 

وليس في عمـر  ... لو كان االله يمد في أجل أحد : ثم ثالثاً إن الرواية أجنبية عن الاستدلال بهذا المقام لأن الرواية قالت      

أحد، وهناك فرق بين الأجل وبين العمر، فالشخص له أجل في يوم كذا يمد االله في أجله، يؤجل أجله في اليـوم الآتــي أو                                   

 . بعده، أو في سنة وراءها أو في مائة سنة وراءها يمد في الأجل

لكن مسألة المد في العمر غير المد في الأجل، االله تبارك وتعالى جعل أجل الإمام المهدي بعد الظهور، من أول الأمـر                     

 . أجله مؤجل أجله ممدد، لم يمد في أجله، بل قدر له أجلاً وعمراً طويلاً بدون أن يطيل عمره، بدون أن يمد في أجله

لم يجعل االله تعالى أجل المهدي في وقت قريب من ولادته ثم يمد في أجله حتى يردوا هذا الحديث، أبداً وإنما قــدر االله                                  

له من أول الأمر، من قبل ولادته قدر له أن يموت ويستشهد بعد ظهوره وبعد دولته، لم يمد في أجله حــتى يـردوا هــذا                                      

 . الحديث

ليس في العمر، واالله لا يمد في أجل المهدي، وإنما مد في عمره،                   ) لو كان االله يمد في أجل        (كلام عربي صحيح فصيح         



والأجل كان مد من أول الأمر وقبل خلقته، لا يرتبط الحديث بهذا المعنى، كيف يسوق الكلام بأنـه هـذا إمـامهم أو                                  

 !رواياتهم ترد على هذا المعنى؟

لذلك فالأحاديث من الفريقين لا تحتمل أي شبهة إنصافاً، بل هي تثبت طول عمر الإمام المهدي أرواحنا فداه بدون أي                                      

 .شك وبدون أي دغدغة في المقام

  

 :الوجدان

بعد القرآن والسنة النبوية المباركة، فسليم الوجدان الذي لا يخالف فطرة               uويمكن الاستدلال به على طول عمر الإمام        

الإنسان يشهد بطول عمر الإمام المهدي، بعد تظافر وتواتر نقل مشاهدته في الغيبة الكبرى والذين رأوه من مقدسي العلماء                              

 . من الصلحاء ومن الأبرار ومن الصادقين ومن العدول، رأوه وشهدوا وأخبروا برؤيته في الغيبة الكبرى

لابد أن يحس الوجدان أنه باقٍ فيرى، وليس هناك خبر واحد أو عشرة، بل أكثر، وكلها شهادات فـي رؤيــة الإمـام                                     

 .المهدي من قبل الصالحين، من قبل الطيبين، من قبل الصادقين في هذا المقام

 . في زمن الغيبة الكبرى u، فقد أحصى من شاهدوا الإمام ٩٠إلى  ١صفحة  ٥٢لاحظوا بحار الأنوار المجلد 

 . تبصرة الولي في مواضيع المهدي للسيد الجليل البحراني رحمه االله

 . دار السلام فيمن فاز بالإمام للشيخ الميثمي العراقي

 . بدائع الكلام فيمن اجتمع بالإمام للسيد اليزدي الطباطبائي

 . البهجة فيمن فاز بلقاء الحجة للميرزا الألماسي

 . العبقري الحسان في تواريخ صاحب الزمان للشيخ النهاوندي

 . إلزام الناصب للشيخ اليزدي

هذه الكتب تذكر من شاهد الإمام وهم ممن شهد بوثاقتهم وعدلهم، بل عرفوا بذلك، أمثال العلامة الحلي، أمثــال السيـد                     

 . بحر العلوم رحمه االله، ممن لا يحتمل في حقهم الكذب وخلاف الواقع أبداً

 . فثبت وجوده عياناً ووجداناً، وليس بعد العيان بيان

  

 :الطبيعة البشرية

ثم الدليل الرابع بالنسبة إلى طول عمر الإمام المهدي أرواحنا فداه على صعيد الطبيعة البشرية، ولعل بعض الشبهــات                              

 . تثار الآن على هذا الصعيد، فيدعون أن طبيعة البشر لا تتحمل طول العمر بهذه المثابة وهذا المقدار

وهذا مردود، لأن الطبيعة البشرية تحتمل طول العمر بكل سعة، وبدون أي امتناع وأي غرابة، ويشهد بذلك إحصـاء                                     

 . من عمروا وطال عمرهم فوق الألف

لأبي حاتم السجستاني من أبناء العامة، شهد وأخبر عمن طال عمرهم، أحصينا من هذا الكتـاب                          ) المعمرون(في كتاب    

ومن كتاب الإمامة والمهدوية وإلزام الناصب والكتب التي ذكرت من طال عمرهم، نبذة قليلة ممن طال عمرهم ممن يشهد                               

 : لهم بذلك وصدقت شهاداتهم، يعني الأخبار بطول عمر هؤلاء مما هو متيقّن قطعاًٍ مثلاً

 . سنة ٩٣٠يستفاد من الروايات والتأريخ الصحيح أن آدم عمر 

 . سنة ٩١٢شيت بن آدم عمر 



 . سنة ٩٦٠إدريس عمر 

 . سنة ٣٠٠٠ذوالقرنين عمر 

 . سنة ٣٥٠٠لقمان عمر 

 . سنة ٣٠٠٠عوج بن عناق عمر 

 . سنة ١٠٠٠الضحاك عمر 

 . سنة ٧٥٠الفارسي عمر 

 . سنة ١٠٠٠فريدون عمر 

 . ليس المعمرون عشرة أو عشرين فقط حتى تكون الطبيعة البشرية عاجزة عن ذلك

وإليك ما أخبر به أبو الصلاح الحلبي رحمة االله عليه تلميذ السيد المرتضى قدس االله روحه في تقريب المعـارف                               
)١٨(

 

نـوح  : فالمعلوم خلافه، وذكر الإجماع على طول عمر جماعة مثل               _ uطول عمر الإمام الحجة       _ أما استبعاد ذلك      : قال

وإذا كان ما ذكرنا من أعمار هؤلاء معلوماً لكل سامع للأخبار، وفيهم                  : والخضر ولقمان، بل غير الصالحين أيضاً، ثم قال             

 . أنبياء صالحون، وكفار معاندون، وفساق معلنون، سقط دعوى خصومنا

هل كان عمر الغائب خارقاً للعادة؟ كلاّ، لقد عمروا كثيراً فحصلت بهم العادة لثبوت أضعاف عمر الإمام الحجة الحالي،                      

 أربعة آلاف سنة عمر الخضر، هل ذلك أكثر أم عمر الإمام المهدي؟ 

لذلك فإن الطبيعة البشرية التي أشكل بها على طول عمر الإمام المهدي هي تؤيد طول عمر الإمام المهـدي أرواحنــا                                 

 .فداه

  

 :الأصول العلمية

هل يمكن إثبات طول عمـر        : وأما على صعيد الأصول العلمية، وأتذكر قبل ليلتين سأل بعض الاخوان على الانترنيت                   

 الإمام المهدي بحسب الأصول الطبية، أو بحسب الموازين الطبية؟

روحي فداه، بل تؤيد      مسألة التحقيقات التجريبية والمطالعات العلمية في علم الحديث تؤيد مائة بالمائة طول عمر الإمام                      

 . طول عمر البشر عامة بعد بيان ما يلزم في طول العمر

نص واحد ننقله من خبراء هذا الفن من الجراحين والأطباء المشتغلين في الجراحة من مجلة المقتطف المصرية العـدد                            

، أنا صورت ثلاث صفحات من هذه المجلة، أقرأ بعض النصوص وبعض العبارات، لتعلموا                    ٢٨٣صفحة   ١٩٥٩السنة   ٣

 : أنه على الصعيد الطبي يمكن، بل يعلم إمكان طول العمر، بل هو محقق فعلاً، يقول العلماء الموثوق بعلمهم

إن كل الأنسجة الرئيسية من جسم الحيوان تقبل البقاء إلى مالا نهاية، بل والإنسان أيضاً يقبل البقاء حياً ألوفاً من السنين                               

 . إذا لم تعرض عليه عوارض تقصر حبل حياته

 . وقولهم هذا ليس فقط نظرية، بل عملية مؤيدة بالامتحانات

فقد تمكن أحد الجراحين من قطع جزء من الحيوان وإبقائه حياً أكثر من السنين التي يحياها، وهذا الجـراح الـدكتور                                   

امتحن ذلك في قطعة من جنين الدجاج، فبقيت تلك القطعة حية نامية أكثر من                     ) روفلر(لكسي كارل من المشتغلين في معهد          

ثمان سنوات، وهو وغيره امتحنا قطعاً من أعضاء جسم الإنسان من أعضائه وعضلاته وقلبه وجلده وكليته، فكانت تبقــى                                

 . حية نامية مادام الغذاء اللازم لها موفوراً في زمان طويل



إن كل الأجزاء الخلوية الرئيسية من جسم الإنسان قـد ثبـت أن               : حتى قال الأستاذ بيمندورول من أساتذة جامعة هوبنز          

خلودها بالقوة، بل هو مثبت بالامتحان، ثم أخبر الدكتور ورون لويس أنه يمكن وضع أجزاء خلوية صناعية فـي جسـم                                      

الإنسان، وتوالت التجارب فظهر أن الأجزاء الخلوية في أي حيوان، وأي إنسان يمكن أن يعيش، بل يمكن أن يتكاثر مادام                         

 .له الغذاء المناسب

 : ثم شرع في بيان تجاربه إلى أن حصل على عدة نتائج

 . إن هذه الأجزاء الخلوية تبقى حية ما لم يعرضها عارض يميتها_ أ 

إنها لا تكتفي بالبقاء حية بل تنمو خلاياها وتتكاثر، بخلاف الشبهات المطروحة طبياً من أن الخلايا تمـوت، بــل                    _ ب 

 . يمكن تجديد وتكاثر الخلايا

 . يمكن نموها وتكاثرها ومعرفة ارتباطها بالغذاء_ جـ 

 . لا تأثير للزمن عليها حتى أنها تشيخ وتضعف بمرور الزمن، فشيخوخة الأحياء ليست سبباً بل هي نتيجة_ د 

 . وذكر الاستدلال على ذلك والاستناد إلى التجارب التي وصلته من أطباء وجراحين عدة في هذا المقام

 .على صعيد الأصول الطبية، الأصول العلمية لا تنفي، بل تؤيد مسألة طول العمر

فطول عمر الإمام المهدي أرواحنا فداه بالإضافة إلى الاستدلال الرئيسي الذي عرضته بخدمتكم وهو الأعجاز، يمكـن                              

 . الاستدلال له بالأمور الخمسة، ويثبت طول العمر، وهو واقع، ورعاه االله تعالى من كل سوء إن شاء االله

اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً                                    

 .ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين

  

 :الأسئلة والأجوبة

إن من قال برؤية       «: ؟ هل الرؤية في الحقيقة أم بالمكاشفة، وهل هذه الرواية صحيحة                     uكيف تكون رؤية الإمام       / ١س

 .»الإمام فكذبوه؟

 . تكرر هذا السؤال ليلة أمس، وقلنا بأن الرؤية رؤية حقيقية ويمكن الرؤية في المنام، بل يمكن الرؤية في اليقظة/ ج

فداه، وهـذه                     : وتكون رؤية حقيقية على نحوين       إما رؤية مع المعرفة، أو رؤية بدون معرفة، ثم يعرف الإمام روحي 

 .المشاهدة ممكنة، بل هي واقع

.»ألا فمن ادعى المشاهدة فكذبوه«وأما الحديث الشريف وان كانت من التوقيعات الصحيحة 
)١٩( 

معنى المشاهدة غير المشاهدة في عصر الغيبة الكبرى لأبرار علمائنا رضوان االله عليهم، تلك تكون بمعنى آخر، نبينها                              

 .إن شاء االله

 هل رواية أن الإمام سيقتل صحيحة؟ وكيف يكون ذلك، والمفروض أن الأرض بعد ظهوره تتملئ قسطاً وعدلاً؟ /٢س

»ما منا إلا مقتول أو مسموم          «: شهادة الإمام روحي فداه مستفادة من الروايات عنهم عليهم السلام                    / ج
)٢٠(

على نحــو    

 . الشهادة

» ما منا إلا مقتـول أو مسمــوم      «إن حديث   : وإن كان بعض العلماء قد لا يقبل هذا القول، لكن الروايات المعتبرة تقول                 

 . حديث صحيح معتبر جارٍحتى في الإمام الحجة روحي فداه



 . وهو أجاره االله من كل سوء، سيكون شهيداً، لكن بعد ظهوره وبعد دولته لا قبلها

كيف يقتل وكيف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، يملؤها قسطاً وعدلاً بالتأكيد، وسيكون ذلك في                       : حتى لا يتخيل الأخ ويسأل     

) ٢٠(سنة، وفي بعضها    ) ٧٠(سنة، وفي بعضها    ) ٣٠٠(حكومته المظفرة، بل في بعض الروايات أنه سيعيش في حكومته                    

 . سنة على اختلاف الأقوال والروايات، لكن هذه الشهادة ستكون بعد ذلك

نعم، ستكون له الشهادة وهي واضحة في أحاديث معتبرة، أنه سيتولى غسله الإمام الحسين روحي فداه، بل في بعــض                                

 . الأقوال أنه سيدفنه في قبره

    .هذا موجود ومعتبر، لكن لا منافاة بين أن تكون الشهادة بعد دولته والإصلاحات قبل دولته، واالله العالم

  

 والحمد الله رب العالمين

 

  

)١(
.٣٤٤: كنز الفوائد للكراجكي، ص -

 

)٢(
، وتاريخ دمشـق    ٦٦٥: ١، والجامع الصغير للسيوطي ج      ٦: ٣راجع مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج               -

 .٣٥٦: ٤٢لابن عساكر ج 

)٣(
وما ظنك برجل يبلغ مـن محافظتــه          ... وأما العبادة : ، وفيه ٢٧: ١راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج            -

 ...والسهام تقع بين يديه وتمر على صماخيه... على ورده ان يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير فيصلي

)٤(
.١٣١: ١راجع الاحتجاج للطبرسي ج  -

 

)٥(
.١٥٨الاختصاص للشيخ المفيد ص  -

 

)٦(
.٥١/٢٧: بحار الأنوار -

 

)٧(
.٢٩من الباب  ٢الحديث  ٣١٦: إكمال الدين إتمام النعمة -

 

)٨(
.١٤): ٢٩(العنكبوت  -

 

)٩(
.٥٢٣: إكمال الدين وإتمام النعمة -

 

)١٠(
.١٤٢: الصافات، الآية -

 

)١١(
.٤٤٦: مفردات غريب القرآن -

 

)١٢(
.٣٧ _ ٣٦: الحجر، الآية -

 



)١٣(
.٥٣من الباب  ١، أنظر تعليق الشيخ اعلى االله مقامه على الحديث ٥٥١: كمال الدين للصدوق -

 

)١٤(
.٥٠الحديث  ٣٨٦: إكمال الدين وإتمام النعمة -

 

)١٥(
.٣٣): ٩(التوبة  -

 

)١٦(
.٢٩٠: ٣وراجع كشف الغمة للأربلي ج . ٢٨البيان للكنجي الشافعي ص  -

 

)١٧(
.٢٥الحديث  ٤٤الباب  ٢٦٥/ ٤٨: بحار الأنوار -

 

)١٨(
.٤٤٩: تقريب المعارف -

 

)١٩(
.٢٩٧: ٢الاحتجاج للطبرسي ج  -

 

)٢٠(
.١٢٨: ٢، والصراط المستقيم للنباطي العاملي ج ١٦٢كفاية الأثر للخزاز القمي ص  -

 



 المحاضرة الخامسة

 سفراء الإمام المهدي عجل االله فرجه

  

 بسم االله الرحمن الرحيم

 .الحمد الله رب العالمين، فاطر السماوات والأرضين

والصلاة والسلام على أحب خلقه وسيد بريته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمـد، وعلـى آلــه الطيبيــن                                

 .الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين

واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وجاحدي حقوقهم قاطبة، من الجن والإنس إلى                               

 .يوم الدين، آمين رب العالمين

  

 :عليه السلامسفراء الإمام 

 .بحثنا هذه الليلة بعون االله في سفراء االله، سفراء الإمام المهدي، والتشرف بخدمته ووظائفنا في غيبته

مسألة السفراء في الغيبة الصغرى التي دامت ما يقارب سبعين سنة، هذه المسألة ثابتة حقيقة لكن يلزم التعـرض لهـا                               

 .للتأكيد في ثبوتها وإثباتها أمام التساؤلات أو الشبهات في مقابل البديهة التي ألقاها بعض العامة، نبين بعض كلماتهم

 .إذاً لابد من هذا البحث، لأنه يفيدنا في التثبيت وفي دفع الشبهات العامية

 .ابتداء السفارة إذا كانت بفتح السين بمعنى الرسول، وبكسر السين بمعنى المصلح، وكلا المعنيين في السفير موجود

السلام عليك يا سـفير االله إلــى        : السفير هو الرسول، وهو الواسطة والمصلح، وفي زيارة أمير المؤمنين أرواحنا فداه                        

 )١(.خلقه

من قبل االله تعالى إلى خلقه أطلقت على السفراء الأربعة الذيـن                    _ الواسطة، الوسيلة، المصلح       _ هذه المعاني المقدسة        

عثمان بـن سـعيد العمـري          : نابوا عن سيدنا الإمام المهدي أرواحنا فداه في مدة الغيبة الصغرى، المشايخ الأربعة يعني                        

الزيات، وولده محمد بن عثمان، والحسين بن روح النوبختي، وعلي بن محمد السمري، هؤلاء المشايخ الأربعة الطيبـون                             

 .العدول الثقات أصحاب جلالة القدر، بشهادة أكابر وأعاظم علمائنا ممن نظروا، وحظروا، وشهدوا، هؤلاء السفراء

 .سفارتهم ثابتة، ونيابتهم وبابيتهم ووكالتهم عن الإمام المهدي أرواحنا فداه ثابتة بالأدلة التي سنذكرها إن شاء االله

 :وخلاصتها_ أطال كلامه في الشبهة _ لكن هناك شبهة من بعض الكتب العامية مضمونها 

أن الشيعة تزعم سفارة بعض المشايخ عن مهديهم، لو فرضنا وجود المهدي، إلا أن سفارة هؤلاء ليس لهم دليل عليها،                                   

وذلك لأن الحسين بن روح وهو أحد هؤلاء السفراء بعث كتابه كتاب التأديب إلى قـم                         _ بماذا يحتج هذا الشخص       _ لماذا؟  

 )٢(.ليصححوه، فإن كان سفيراً عن المهدي فلِم لم يعرضه على المهدي ليصححه؟ بعثه إلى علماء قم لصححوه

 هذا مضمون الكلام والشبهة التي أطال فيها، واحتج بها، وهي حجة وليست بحجة، لماذا؟

هو ما ذكره شيخ الطائفة أعلى االله مقامـه           _ وهو إرسال كتاب التأديب إلى قم        _ إن الذي يشير إليه هذا الشخص          : أولاً

لاحظوه انظروا فيه     : بعث الشيخ حسين بن روح كتاب التأديب إلى قم، وكتب إليهم            «: عبارة ٢٤٠في كتاب الغيبة صفحة       

 .»هل فيه شيء يخالفكم؟

: ، ولــم يقــل  )هل فيه شـيء يخــالفكم      (هذه جميع العبارة، وليس فيها أنه أرسله للتصحيح، خصوصاً مع هذا التعبير                       



تخالفونه، لا أريد التصحيح أنتم لاحظوا هل لكم رأي في مقابل هذا، ليس المقصود تصحيح الكتاب، ولم يقل الحسيــن                              

 .هل فيه شيء يخالفكم، تثبيتاً لهذا الكتاب: هل فيه شيء تخالفونه، بل قال: رحمه االله

 .ولعله مثل الحسين لا يصنع إلا ما أمره المهدي روحي فداه، فلعله بأمر المهدي تثبيتاً لهذا الكتاب في أهل قم

ثم لمن أرسله؟ أرسله إلى محمد بن عبد االله الحميري شيخ القميين أعلى االله مقامه، ومحمد بن عبد االله هــو صـاحب                                     

 .التوقيعات والمسائل من الحسين بن روح، هو يسأل الحسين بن روح، أما الحسين يسأل من عنده فهذ غير معقول

مسائل محمد بن عبد االله الحميري مذكورة في الكتب، كتب الأخبار والكتب الفقهية التي يستدلون بهـا، عـن طريـق                               

جعلني االله فداك، وقاك االله من كل سوء، مالك في هذه المسألة، يسأل الحسين، ثـم                            : الحسين بن روح، يسأل الحسين هكذا     

 .الحسين يسأل الإمام الحجة فيجيبه

 .إذاً هو يسأل الحسين، فكيف الحسين يسأل من عنده؟ شيء غير معقول

 .، ولم يذكر تصريحاً في المقام)هل فيه شيء يخالفكم(إضافة إلى أن العبارة لا توجب هذا المعنى 

 جعل هذه حجة، أنه إذا كان نائب الإمام، سفير الإمام الحجة لِم لَم يصحح الكتاب عنده؟

  

 :الأدلة على السفارة

 .بلى ثبتت سفارة هؤلاء بالأدلة التي سنذكرها عندنا، بل هي محل الاطمئنان والقطع واليقين عند الشيعة

إنهم سفراء الإمام المهدي بلا شك ولا ريب من وجوه شتى، بأدلة كثيرة، ليس بين الشيعة أي خلاف فيها، لم أر بالرغم                                   

في سفارة هؤلاء من أحد من علماء الشيعة أبداً، بل كما فـي                  _ شهد االله   _ من التحري الكامل من هذه الجهة، لم أر خدشاً             

أجمعت الشيعة على أمانتهم وعدالتهم وسفارتهم ومقامهم وعلو درجتهم، محل إجماع الشيعة،                     _ الإمامة والمهدوية    _ كتاب  

 !مجمع عليه، كيف ليس لدينا دليل؟

 الشيعة، وليس في هذا الأمر خلاف، ثانياً الأدلة موجودة بالنسبة إلى سفارة هؤلاء عن الإمام في                       الإجماع، إجماع    :أولاً

 .نفس الرسائل، الكتب، التوقيعات، الروايات التي وردت في جلالة قدرهم

 .وسنذكرها إن شاء االله، لكن قبل أن أبين شيئاً يدلنا على سفارة ووكالة هؤلاء

 .الإجماع المتقدم، وليس بين الشيعة أي خلاف: أولاً

ولم يقم أحد منهم بذلك إلا بنص          : _رحمه االله    _ ، حيث يقول     )٣(كلام الطبرسي صاحب الاحتجاج في الاحتجاج            :ثانياً

 .عليه من قبل صاحب الأمر روحي فداه، يعني بالوكالة والسفارة

لكنه موجود ونص على هؤلاء، ونصب صاحبه الذي             . أنت سلمت أن الإمام المهدي موجود لكن سفارة هؤلاء لم تثبت                

تقدم عليه، منصوص من قبل صاحب الأمر مباشرة، أو بنص السفير السابق عليه، لا ينطق ذلك السفير إلا عــن الحجــة                              

 .هذا ثانياً. روحي فداه

 قول هؤلاء إلا بعد ظهور آية، أو معجزة تظهر على يد كـل                 _ كما يقول الطبرسي رحمه االله         _ لم تقبل الشيعة       :ثالثاً

 .واحد منهم، مع جلالة قدرهم

بمجرد أن بينوا شيئاً عن الإمام المهدي، رسالة عن الإمام، أو كلاماً أو أمراً عن الإمام لم يقبلوا إلا بعد ظهور المعجزة                                   

 )٤(.على يدهم

، فيما يقارب خمـس صــفحات، ظهـرت            )٥(وقد صدرت معاجز للإمام يذكرها بالتفصيل كتاب الغيبة للشيخ الطوسي             



معاجز على يدهم، إنباءات غيبية بما يريده السائل ويضمره فيجيبه هذا الشيخ، أو بالنسبة إلى بعض المعاجز التي تكون                               

 .هي خارقة للطبيعة والعادة ظهرت على يد هؤلاء بواسطة الإمام المهدي

صدق                                       لن تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر، تدل على 

 .مقالتهم وصحة نيابتهم هذا ثالثاً

ينقلها شيخ الطائفة أعلى االله مقامه في التهذيب             _ رزقنا االله زيارتهم      _ تؤيدنا الزيارة التي وردت لهؤلاء السفراء             :رابعاً

، بعد زيارة المعصومين أرواحنا فداهم، يذكر استحباب زيارة هؤلاء السفراء الأربعة، ثم يذكر فــي زيـارة هـؤلاء                             )٦(

 :السفراء هذا النص في كل واحد من هؤلاء الأربعة

باب المولى، أديت عنه وأديت إليه، ما خالفته ولا خالفت عليه، والسلام عليك من سفير ما آمنك ومن ثقة ما                     «أشهد أنك  

 .»أمكنك

 لذلك الشيعة لهم دليل، دليل اطمئناني جزمي                 عليه السلام  صريح في سفارتهم، ونيابتهم، وأمانتم أداء عن الإمام المهدي                

 .في سفارة هؤلاء

 .النصوص المبينة لوكالة هؤلاء، النصوص المعبرة بنيابة هؤلاء، نصوص صحيحة معتبرة نصت على هؤلاء :خامساً

 !كيف لم يكن لهم دليل؟

 .نذكر هذه النصوص في ضمن بيان تراجم هؤلاء السفراء الأربعة رضوان االله عليهم

وبيان هؤلاء إضافة إلى كونه إثباتاً لسفارتهم، رأيت رواية عن الإمام الرضا روحي فداه في عيون الأخبـار، ينقلهـا                                   

 الأمور التي هي من صـميم         عليه السلام  الشيخ الصدوق أعلى االله مقامه في رسالة شرايع الإسلام، يذكر فيه الإمام الرضا                        

شريعة الإسلام، من الصلاة والصوم والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومودة أهل البيت، إلى أن يصـل إلـى                

المحبة، يبين الإمام أن من شريعة الإسلام، ومن شريعة الدين محبة الذي مضوا على منهاج نبيهم ولم يغيروا ولم يبـدلوا                                 

 )٧(.الولاية لأتباعهم وأشياعهم، والمهتدين بهداهم والسالكين منهاجهم رضوان االله عليهم

يه وآلـه، ومنهـاج                                        ولا شك أن هؤلاء السفراء على هذه الجلالة من القدر ممن سلكوا منهاج رسول االله صلى االله عل

 .الأئمة، ليس فيهم تغيير ولا تبديل أبداً

لذلك مقدمة لمحبتهم نعرفهم فنحبهم استدلالاً على سفارتهم وبياناً لجلالة قدرهم، وواسطة في محبتهم والاعتقاد بهم على                                 

 .صعيد النيابة والسفارة

وقبل أن أبين هذا المعنى، ذكر بعض الأفراد وبعض الشخصيات والثقات في مقام التوثيقات والتوقيعات التي هي عــن                                 

ما الفرق بين مثل العمري وبين أبي القاسم بن العلاء رحمه االله، فإن هؤلاء كلهـم                          : الإمام المهدي، لذا سأل بعض الاخوان        

 سفراء؟

 .الظاهر أن هناك فرقاً، بل قطعاً هناك فرق بين السفارة والوكالة للسفراء الأربعة

الوكلاء عنهم في البلدان المختلفة، كأنه هؤلاء وسائط في جلب رسائل الناس إلى السفراء في بغداد، وفي بعث رسائلهم                               

 .وأجوبتهم إلى تلك المدن

هناك وكلاء أو سفراء الإمام المهدي منحصرون بالأربعة، والبقية الذي نراهم يحملون التوقيع أو يبينون شيئاً، هــؤلاء                                

، هؤلاء وكلاء عن هؤلاء السفراء، لذلك كان            )٨(وكلاء عن هؤلاء السفراء أحصاهم في تنقيح المقال وهم عشرون شخص                  

هؤلاء السفراء الخاصون النواب الأربعة من جهة خصوصيتهم هم يحملون الرسائل والأجوبة والمسائل مباشرة مع الإمام                             



 .المهدي روحي فداه ويرونه ويسألونه ويبلغون عنه، بينما الوكلاء يراسلون عن طريق هؤلاء السفراء، هذه من جهة

ومن جهة أخرى الحفاظ على الشيعة وعقائدهم كانت مهمة السفراء الأربعة في جميع البلدان، لكن بالنسبة إلى الوكلاء،                                       

 .كل واحد منهم كان مسؤولاً عن محله ووظيفته، لذلك هناك فرق بين السفير وبين الوكيل من جهة شأنه ومن جهة عمله

 : أحصاهم في التنقيح، وهم_ حتى لا يختلطوا بالسفراء _ الوكلاء العشرون 

 .أحمد بن إسحاق الأشعري من قم

 .أبو هاشم الجعفري، محمد بن جعفر الأسدي عن ري

 .حاجز بن يزيد الملقب بالوشاء من بغداد

 .أبو إسحاق إبراهيم بن مهزيار الأهوازي، ومحمد بن إبراهيم من أهواز

 .القاسم بن العلاء من أهل آذربيجان

 .ولده الحسن بن القاسم، ومحمد بن شاذان النعيم من أهل نيشابور

 .أحمد بن حمزة بن اليسع، ومحمد بن صالح من همدان

 .العاصمي من الكوفة

 .إبراهيم بن محمد الهمداني العطار من بغداد

 .الشامي من ري

 .أبو محمد الوجناتي، وعمر الأهوازي، وأبو عبد االله الحسين في قم

 .أيوب بن نوح بن الدراج، أبو جعفر محمد بن أحمد في بغداد

هؤلاء الوكلاء، ويكونون في حيطة المحافظة على الدين كل في منطقته وفي حيطته، وأما السفــراء فهــم أربعـة لا                               

 .يزيدون على ذلك

  

 :السفراء الأربعة

 :بالنسبة إلى السفراء الأربعة
  

 :أبو عمر عثمان بن سعيد العمري السمان الزيات الأسدي: الأول

 صاحب الإمام الهادي، ثم الحسن العسكري ثـم الإمـام المهـدي             عليه السلام  بدأ حياته السعيدة من زمن الإمام الهادي        

أرواحنا فداه، توكل عنه، ناب عنه، كان سفيراً من قبله، ووكالته وسفارته تثبت من روايات عديدة، لكن بعنـوان التـبرك                                  

 .نقرأ رواية أو روايتين من كل واحد ليتبين وجود الدليل على سفارة هؤلاء

أخبرني أبو علي     : بالنسبة إلى عثمان بن سعيد فيكفينا حديث عبد االله بن جعفر الحميري الموجود في أصول الكافي قال                          

من أعامل وعمن آخذ وقــول         : سألته وقلت له    : وقال_ يعني الإمام الهادي روحي فداه        _ أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن          

العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يقول، وما قال لك فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه ثقة وثقتي في                                   : من أقبل؟ فقال له     

 .في زمان حياتي وبعد موتي عند وجود الإمام المهدي. )٩(المحيا والممات

: وكذلك في حديث جعفر بن محمد بن مالك الفزاري المنقول في رجال الكشي ينقل عن جماعة من الشيعة منهم الأجلاء                      

: علي بن بلال، وأحمد بن هلال، ومحمد بن معاوية بن حكيم، والحسن بن أيوب بن نوح، في خبر طويــل قـالوا جميعــاً                            



جئتموني تسألوني عن الحجة مــن       : اجتمعنا إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري لنسأله عن الحجة من بعده فقال                       «

هذا إمامكم من بعدي     :  فقال عليه السلام  نعم بأبي أنت وأمنا، فإذا غلام كأنه قطعة قمر أشبه الناس بأبي محمد                 : بعدي؟ قلنا  

وخليفتي عليكم أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم فاقبلوا من عثمان ما يقوله بعد يومكم هذا وانتهوا إلى أمره                                   

 .نص على خلافته وسفارته. )١٠(»واقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم والأمر إليه_ في زمان الغيبة _ 

 .إذاً سفارة عثمان بن سعيد من المنصوصة من قبل الإمام الهادي والعسكري والمهدي أرواحنا فداهم

رزقنـا االله   . توفي رضوان االله عليه ودفن في الجانب الغربي من بغداد في شارع الميدان، وله مقام معروف يزار فيه                               

 .زيارته

  

 :أبو جعفر محمد بن عثمان العمري الأسدي الزيات: الثاني

وهو الورع النقي الذي لم يختلف في تقواه اثنان من علماء الشيعة، خدم الإمام العسكري والإمام المهدي خمسين سـنة                              

 .سفراً وحضراً

 .يظهر من بعض الروايات أنه كان في خدمة الإمام في سفره وحضره في مكة وفي غير مكة

 :وجلالة قدره وسفارته تتبين من أحاديث كثيرة منها

حديث محمد بن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي في الغيبة للشيخ الطوسي أنه خرج إليه بعد وفاة أبي عمر عثمـان بــن                                

محمـد بــن    _ والابن  :( عليه السلام سعيد والد محمد بن عثمان، خرج هذا التوقيع من الناحية المقدسة عن الإمام المهدي                           

والابن وقاه االله لم يزل ثقتنا في حياة الأب رضي االله عنه وأرضاه ونضر االله وجهه، يجري عندنا مجراه ويسـد                              _ عثمان  

 )١١(.وعن أمرنا يأمر الابن وبه يعمل تولاّه فانتهِ إلى قوله وعرف معاملتنا ذلك_ مثل الأب _ مسده 

 وكذلك حديث عبد االله بن جعفر الحميري خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في التعزية بأبيه                                    

 أجزل االله لك الثواب وأحسن لك العزاء، رزئت ورزئنا وأوحشك فراقه وأوحشنا، فسره االله في منقلبـه                «: رضي االله عنهما   

 وكان من كمال سعادته أن رزقه االله عز وجل ولداً مثلك يخلفه من بعده، ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه، والحمد الله، فإن                                 

 وما جعله االله عز وجل فيك وعنـدك، أعانـك االله وقـواك              _ هنيئاً له يطيب خاطره الإمام المهدي           _ الأنفس طيبة بمكانه      

 )١٢(.»وعضدك ووفقك، وكان االله لك ولياً وحافظاً وراعياً وكافياً ومعيناً

 دخلت على أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد يوماً لأسلم عليه، فوجدته          «: وفي حديث علي بن أحمد الدلال القمي قال     

 ونقاش ينقش عليها ويكتب آي من القرآن الكريم وأسماء الأئمة عليهم السلام علـى حواشــيها                _ خشبة  _ وبين يديه ساجة    

 يقول عن محمد  _ هذه لقبري تكون في القبر أوضع عليها، وقد عرفت من الدلال              : يا سيدي ما هذه الساجة؟ فقال      : فقلت له 

يدي       _ في القبر    _ وأنا في كل يوم أنزل فيه     : وقد عرفت منه أنه قال      _ بن عثمان    فأقرأ جزءاً من القرآن فأصعد فأخــذ ب

 وأراني، فإذا كان يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا صرت إلى االله عز وجل، ودفنت فيه، وهذه الساجة معي، فلما خرجت                                

 من عنده أثبت ما ذكره، فما تأخر الأمر حتى اعتل أبو جعفر فمات في اليوم الذي ذكره من الشهر الذي قاله في السنة التي                                 

 )١٣(.»ذكرها ودفن في ذلك القبر مع تلك الساجة

 .جلالة قدره مدح الإمام له يكفيه

 .دفن رحمة االله عليه في بغداد قرب باب سلمان، وقبره معروف هناك يعرف بالشيخ الخلاّني، رزقنا االله زيارته

  



 :أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي: الثالث

وهو الثقة السعيد الرشيد السديد الموصوف بكمال العقل والرشد في توثيقاته وفي بيان جلالة قدره والشواهد على نيابته                                 

 :كذلك روايات عديدة منها

رواية محمد بن همام المذكورة في غيبة الشيخ أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري قدس االله روحه جمعنا قبل موتـه                                     

إن حدث علي حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح النوبختـي                      : وكان وجوه الشيعة وشيوخها معنا فقال لنا          

_ هذا لا يحتمل فيه الكذب         ) رعاك االله حفظك االله     (هذا الشخص الذي يدعو له المهدي          _ فقد أمرت أن أجعله في موضعي        

 )١٤(.فقد أمرت أن أجعله في موضعي بعدي، فارجعوا إليه وعولوا في أموركم عليه

_ يعني العمري رحمة االله عليــه         _ دخلنا على أبي جعفر        : وكذلك في الغيبة حديث جعفر بن أحمد النوبختي في حديثه               

قائم مقامـي                             : إن حدث أمر فمن يكون بعدك؟ فقال لهم             : فقلنا له   هذا أبو القاسم الحسين بن روح ابن أبي بحر النوبختي ال

 )١٥(.والسفير بينكم وبين صاحب الأمر والوكيل والثقة الأمين، فارجعوا إليه وعولوا أموركم عليه، فبذلك أمرت وقد بلغت

 .توفي رحمه االله بعد هذه الخدمة الجزيلة، ودفن في مقامه المعروف ببغداد في سوق الشورجة

  

 :أبو الحسن علي بن محمد السمري: الرابع

وهو كذلك ثقة جليل موسوم بالفضيلة والنبل في كتب الرجال، صحب الإمام العسكري أرواحنا فداه مدة، ثم تولى نيابة                            

 :وسفارة الإمام المهدي أرواحنا فداه، كما ينص حديث الكتاب

أوصى الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي االله عنه فقام بما كان إلى أبي                                    

 )١٦(.قاسم في جميع أموره

بل من نفس التوقيع الذي صدر، وهو آخر توقيعات الإمام المهدي أرواحنا فداه بالنسبة إلى السمـري تتبيـن سـفارته                                  

، الروايـة    عليـه السـلام    بالوضوح، يعني هناك رواية صحيحة معتبرة نص فيها على أنه سفير ونائب عن الإمام المهدي                        

 .المعروفة التي كانت آخر توقيعات الحجة روحي فداه

يع                                         بعد ما توفي السمري أعلى االله مقامه ودفن في المكان المعروف قرب قبر الشيخ الكليني قدس االله روحه، هذا التوق

من التوقيعات الحساسة المهمة، وقد نقل بأسناد صحيحة ومعتبرة، توجد جميع الأسناد في الغيبة للشيخ الطوسـي صـفحة                         

لى            ٢٩٧صفحة   ٢والاحتجاج للطبرسي المجلد      ٥١٦وكمال الدين صفحة       ٢٤٢ ، حديث معتبر من التوقيعات المقدســة إ

 :السمري، ينقلها جميع هؤلاء هذا نص الحديث، بالأسناد المعتبرة إلى أحمد بن الحسن الكتب شيخ الشيخ الصدوق قال

ته بأيـام                                      كنت بمدينة السلام، في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري، وحضرته قبـل وفا

 : فأخرج إلى الناس توقيعاً رأيناه، نسخته

 بسم االله الرحمن الرحيم

يا علي بن محمد السمري أعظم االله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك، ولا توص إلـى                                     

أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن االله تعالى، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب                                  

وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهـو                              

 .كذاب مفترٍِ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 )١٧(.قال المكتب فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده



فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهــو يجــود          .. أخبره الإمام أنه بينه وبين ستة أيام إلى اليوم السادس توفي السمري                   

 .الله أمر هو بالغه: من وصيك من بعدك؟ قال: بنفسه فقيل له

 .وهذا آخر كلام سمع منه رضي االله عنه وأرضاه، ثم توفي رحمه االله سعيداً

السند معتبر، المتن صريحِ، والقرينة العلمية موجودة، فيها إخبار بالغيب أنه يموت إلى ستة أيام، ومـات علـى رأس                                      

 .الستة ولا يحدد ذلك صادقاً غير الإمام روحي فداه

لذا من الأحاديث المعتبرة التي بينت مسألة السفارة عن الإمام المهدي روحي فداه أنه تمت الغيبة الصغـرى ووقعـت                                  

 .الغيبة الكبرى التامة والسفارة منتهية

فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك                «: عليه السلام  بالنسبة إلى هذا التوقيع الشريف يستفاد من قوله                

، لا توص لأحد لأنه ليس هناك بعده نيابة خاصة، أو سفارة خاصة، نعم النيابة العامــة موجـودة                              »فقد وقعت الغيبة التامة     

 .ببركة حديث إسحاق

 .أما السفارة الخاصة وادعاء السفارة الخاصة عن الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه بصريح هذه الرواية مردودة

 عليه السلامرؤية الإمام 

: تحريض وتأكيد وبيان صـريح       » ...ألا فمن ادعى المشاهدة      «: لكن يبقى في التوقيع الشريف شيء يثير التساؤل، وهو               

 .»ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترٍ«

:  قـال   عليه السلام فإنه  ! ألا تكون هذه الفقرة مكذبة لما يدعى من التشرفات والمشاهدات التي وقعت في الغيبة الكبرى؟                          

فكذبوه أو فهو كذاب مفتر، والتعبير بأنه كذاب مفتر، ألا يقول بأنه إذا ادعيت المشاهدة تشرفاً في الغيبة الكـبرى تكـون                                     

 .مفتراة

يحدث هذا السؤال في الذهن، لكن الظاهر بأن الحقيقة أنه لا تنفي هذه الفقرة الشريفة التشرفات التي حدثت من الأعيان                               

 ومن الأعاظم من المؤمنين من الأجلاء في الغيبة الكبرى لماذا؟

  

 :لوجوه ثلاثة

 بقرينة المقام، بما أنها في توقيع السفارة الخاصـة              » الا فمن ادعى المشاهدة فكذبوه         «: يحتمل في معنى هذه الفقرة        :أولاً

 المشاهدة على نحو السفارة، أي هكذا مشاهدة، مثلك يا علي بن محمد السمري، بقرينة                   : لعلي بن محمد السمري لعل المعنى      

 هكذا كمشاهدتك كسفارتك، مشاهدة نيابية، مشاهدة              _ ألا فمن ادعى المشاهدة        _ أنه في التوقيع توقيع للسفير مشاهدة السفير               

 .سفارية، هكذا مشاهدة فكذبوه

هكذا مشاهدة لعلها تكون على الوجه الذي نبه عليه شيخ الطائفة أعلـى االله                       _ سيأتي من يدعي المشاهدة       _ وخصوصاً  

: قـال  ٢٤٤مقامه تنبيهاً على من يدعي السفارة كذباً عن الإمام المهدي روحي فداه، ثم أحصاهم الشيخ في الغيبة صفحة                                 

بن منصــور                                  مثل حسن الشريعي ومحمد بن نصير النميري وأحمد بن هلال الكرخي ومحمد بن علي بن بلال والحسين 

الحلاج ومحمد بن علي الشلمغاني المعروف ابن أبي العذافر وأبي دلف محمد بن المظفر الكاتب الأزدي ومحمد بن أحمـد                      

 .البغدادي ممن شملهم حديث اللعن

عي                      _ ألا فمن ادعى المشاهدة         _ كلام الشيخ الطوسي        الشيخ يفيد أنه هكذا مشاهدة وهكذا بيان ادعاء افترائي ممــن يد

 .المشاهدة السفارية والنيابية هذا معنى



 المشاهدة فــي: أن تكون معنى المشاهدة بلحاظ القرينة السياقية اللفظية         _ والعلم عند االله  _ المعنى الثاني المحتمل    : ثانياً

 شـاهدته، : إذا لم يعرف لم يقـل       . الكلام العربي العرفي تكون فيمن ينظر أحداً ويعرفه، شاهدت زيداً يعني رأيته وعرفته                         

نه شـاهد الإمــام             _ ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتر               _ المشاهدة بالنسبة إلى من ينظر ويعرف              يعني من يقول أ

 .المهدي وعرفه هكذا يكون في هذه المثابة

وأغلب التشرفات التي حصلت لم يعرف فيها الإمام المهدي إلا بعد الانصراف عن خدمته، تنبهوا أنه الإمام المهدي في                               

 .أغلب المشاهدات، إلاّ الأوحدي من أعاظمنا

الحديث الشريف بالنسبة إلى المشاهدة بمعناها العرفي اللفظي، يعني المشاهدة مع المعرفة، المشاهدة مع معرفة الإمام،                            

هذه تُكذّب، لا كل مشاهدة، فلا تشمل المشاهدات التي كانت في عهد الغيبة الكبرى بالنسبة إلى المؤمنين الذين لم يعرفـوا                                         

 .الإمام ثم عرفوه هذا المعنى الثاني

 من يصدق في حقه  _ ألا فمن ادعى المشاهدة      _ أن نلاحظ نفس التعبير      : المعنى الثالث، ولعله معنى مناسب أيضاً     : ثالثاً

 الدعوى العياذ باالله بالنسبة إلى الدعوى، فالمذكور في كتب القضاء أن المدعي من إذا ترك تُرك وأن قوله يحتاج إلى دليل،                              

 يحتاج إلى إثبات، فادعاء المشاهدة إنما يكون بالنسبة إلى الشخص الذي لم تتم له المرحلة المعلومـة مـن جلالـة القــدر                                      

 كالمقدس الأردبيلي أو السيد بحر العلوم أو العلامة الحلي الذين لم يحتمل في كلامهم الخلاف العياذ باالله أبداً، فليـس مـن                                 

 .المحتمل أن يصدر من أحد هؤلاء كذب حتى يكون كلامه محتاجاً إلى إثبات، حتى تناسب الدعوى

أخبر عن شيء، أما ذلك الذي يحتاج إلى دليـل                   : ادعى شيئاً، بل يقال     : إذا أخبرتم جنابكم عن شيء وكان ثابتاً لا يقال             

ألا فمـن   _ ادعى هذا الشيء، وهو يحتاج إلى بينة وإلى إثبات، لذلك تكون الدعوى في النـزاع وفي المنازعات                          : فيقال له 

 ._ادعى 

لا يقول جميع المشاهدات أو كل مدعي المشاهدة، بـل مـن                 _ واالله العالم     _ الإمام روحي فداه بناء على هذا الاحتمال           

 .ادعى المشاهدة، أي يكون مدعياً للمشاهدة مفترياً كذاباً

 .وأما أمثال المشاهدات التي يبينها علماؤنا الأبرار ليس فيها احتمال الكذب، وليس يصدق عليها الدعوى في هذا المقام

هذا من جهة ومن جهة أخرى بعض الأمور التي بينت في المشاهدات والتشرفات في زمن الغيبة الكبرى لم تكن دعوى                             

 .قطعاً، لأنها كانت مرفقة بالدليل وبالبرهان وبالقرينة العلمية القطعية

إذا كانت دعـوى،    _ ألا فمن ادعى المشاهدة         _ : لم تكن دعوى، فتخرج عن هذه الدعوى تخصصاً، تكون خارجة عن                 

 .أما إذا كانت تشرفات مع الدليل ومع البينة القطعية، فلا تشمل هذه التوقيعات مثل هذه المشاهدة والتشرف

على سبيل المثال قضية إسماعيل الهرقلي، لعل أغلبكم يعرفها، فلا نحتاج إلى تطويل، قضية إسماعيل الهرقلي رضوان                                   

االله عليه وتشرفه بالإمام المهدي في سامراء مع تلك القرحة الخبيثة التي كانت في رجله اليمـنى، ولـم يمكـن للأطبـاء                                      

معالجتها فأوصوا بقطع الرجل، فانتقل إلى سامراء وتوسل بالإمام المهدي عند شاطئ دجلة هناك، بعدئذٍِ توجه إليه الإمـام                                 

 .المهدي وجعل يده على موضع الجرح

أولاً الجرح الذي كان في رجل إسماعيل الهرقلي شاهده السيد رضـي                    _ وهذه النكتة أبينها    _ يقول إسماعيل بعد ذلك       

لمسـه الإمــام    : الدين بن طاووس وجميع الشيعة في محلة بغداد، بل وبعض العامة كذلك شاهدوه ثم وقعت هذه المعجزة                           

 .المهدي بيده فلم تكن بعد لمسه أبداً أي آثار للجرح، لم تكن حتى أنه نفسه شك في ذلك

وكانت القرحة في الرجل اليمنى لاحظ لعله كانت في اليسرى، لاحظها لا في اليمنى ولا في اليسرى، حتى أنّـه نبـت                                   



الشعر في مكان القرحة في اللحظة، ثم أبان هذه الفضيلة عندما رجع، أبانها إلى السيد رضي الدين بن طـاووس وأراه                                        

هذه القرحة، رآه الشيعة، والعامة، حتى المستنصر العباسي مذكور في الأخبار أنه رأى هذه القرحة وأراد أن يكرمـه لـم                                  

 )١٨(.يقبل منه التكريم

إنها دعوى، إنها إخبار مع البينة ومع الدليل، خبر مع البرهان كيـف تكــون                 : إذاً مشاهدة إسماعيل الهرقلي لا يقال لها         

 .دعوى؟ تكون خارجة تخصصاً هذا ثانياً

وثالثاً أن الذي لاحظناه وشاهدناه ولمسناه أن الأبرار الذين يتشرفون بخدمة الإمام المهدي لا يدعون ذلـك، لا يقولـون                          

 .بذلك، يحفظون هذا الأمر، يتحفظون على هذه الفضيلة، لا يراؤون في هذا الشيء

 .قضية حدثت فبانت، فضيلة انكشفت. والذي تبين من علمائنا تبين قهراً، تبين بدون إعلان منهم

المير غلام تلميذ المقدس الأردبيلي اقتفى أثره من النجف إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى النجف، ثم بسؤاله تبين للمقــدس                                 

لا أتركك حتى تبين لي لماذا جئت إلى الكوفة وماذا سمعت؟ فرأى المقدس الأردبيلــي                      : أنه وراءه فاضطر إلى إعلامه قال      

 .نفسه مجبوراً على البيان

 .عليه السلامأو قضية عيسى البحراني لأجل إثبات حقانية الأمير 

 .التشرفات إما لم تبين، وإذا بينت كان بيانها قهراً أو دليلاً وبرهاناً لأجل مظلمة. نوعاً

لذلك التشرفات من أوليائنا من الثقات، التشرفات المنقولة من الثقات، من الأولياء، من الأبرار، من الصادقين لا تنافــي                         

 .لا تنافيها للوجوه الثلاثة التي بيناها» ألا فمن ادعى المشاهدة«:هذه الفقرة الشريفة

فالتشرف إذاً لا يمتنع بواسطة هذه الفقرة الشريفة، بل إن التشرف لعله يؤيدنا من جهة كونه من علمائنا، فلا ينافي هذا                                       

 .الكلام، وهذا التوقيع

فإذا لم يمكن التشـرف       . اللهم أرني وجه وليك الميمون في حياتي وبعد الممات               : دعاء التشرف، دعاء الوصول بالخدمة        

 !.والنظر كيف ندعو بذلك؟

 .أو اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأكحل ناظري بنظرة مني إليه

 .إذاً يمكن لا مانع في التشرف، لكن مع دليل، تشرف مع برهان، تشرف مع وثاق

بل هناك بعض الأدلة ومن ضمنها، توقيع الشيخ المفيد أعلى االله مقامه، أعني الرسالة الثانية للشيخ المفيـد قـدس االله                                  

 . روحه، تبين مكان التشرف، وطريق التشرف، ليس هناك طريق الا من طريقهم، إلا ببيانهم، إلا بحجتهم

هنـاك بيـان    . كيف نتشرف بخدمتهم كيف نصل إلى تقبيل رجل الإمام المهدي روحي فداه؟ نسأل نفس الإمام لا أنفسنا              

صريح في التوقيع الثاني للشيخ المفيد أعلى االله مقامه من الإمام الحجة روحي فداه يبين بأي وسيلة تتشرفون، وإليكم هـذا                                      

 .التوقيع لأهميته في هذا المقام

 :دققوا في العبارة أرجوكم إخواني الأعزاء )١٩(التوقيع الثاني مذكور في الاحتجاج

على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمـن بلقائنـا،                      _ وفقهم االله لطاعته     _ لو أن أشياعنا    «

 .»...ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها

 ...يشاهدونني ويعرفونني مشاهدة صادقة

 .»فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكره ولا نؤثره منهم«

 ...مثلي وأمثالك قد نفعل شيئاً لا يرضى الإمام المهدي بأن يصل إليه، ويكرهه، فلا يحب ملاقاتهم



 .إذاًَ طريق التشرف مسموح باجتماع القلوب على الوفاء بالعهد، وعدم فعل ما يكرهه الإمام المهدي روحي فداه

 .رزقنا االله التشرف به

عبدي تريد وأريد، ولا       «كنت أود ان أكمل هذا البحث في هذه الليلة الختامية من هذا المجلس الشريف، لكن الظاهر أنه                         

 .، إرادة االله كأنه لم تتعلق بإكمال البحث)٢٠(»يكونِ إلا ما أريد

هناك بحث شريف في وظائف الأمة في زمان غيبة الإمام روحي فداه، ثم ظهور الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجــه                  

 .ولكن مع ذلك يؤجل إلى وقت آخر إذا االله وفقني، وحفظكم االله وحفظ هذه المؤسسة والمدراء الكرام. وقيامه ودولته الحقة

ووصيتي لكم وإن كنت أصغركم في هذا المقام، لكنه رجاء أخ مؤمن لكبار إخوانه وهم أنتم أن لا تنسوا الإمام المهدي                                     

وأكثروا بالدعاء لتعجيـل      «من الدعاء، أكثروا من الدعاء له، فقد نص الإمام المهدي في توقيعه لمحمد بن عثمان العمري                       

 .مأمورون بالدعاء للإمام المهدي روحي فداه )٢١(»الفرج، فإن في ذلك فرجكم

 .الدعوات التي نقلت بالاسناد المعتبرة في الكتب المعتبرة

منها الدعاء عن الإمام الرضا روحي فداه، العجيب أنه قبل ولادة الإمام في الحديث المعتبر الشريف صحيحة يونس بن                                 

 : عبد الرحمن، ينقل دعاء الإمام الرضا للإمام المهدي، وأوله

موجود بعد دعاء العهد بعد دعاء الندبة في المفاتيح، وكان الإمام الرضا يـأمر بهـذا                        )٢٢(»...اللهم ادفع عن وليك     «

 .الدعاء وقراءته

إذاً الدعاء يكون من جهة الإمام المهدي ندعو له قطعاً، لطفه وإحسانه يقتضي أن يــدعو هــو لنـا ويشملنــا بدعائـه                                  

 .المستجاب

اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً                                    

 .ودليلاً وعيناً، حتى تسكنه أرضك طوعاً، وتمتعه فيها طويلاً

  

 :الأسئلة والأجوبة

 لماذا نقوم عند سماعنا باسم الإمام المهدي؟ فإذا كان السبب هو التأهب والاحترام فمن باب الأولى أن نفعل ذلك                               /١س

 للنبي ولعلي صلوات االله عليهما؟

 .عليه السلام، والإمام الرضا عليه السلامفعل الشيعة هذا تأسياً بالإمام الصادق  /ج

 أمر بالقيـام لذكــر      عليه السلام صرحا أن الإمام الصادق        )٢٣(.هناك حديثان أذكرهما في إلزام الناصب المجلد الأول              

 .الاسم الخاص بالإمام، والإمام الرضا فعل ذلك، يعني قام وجعل يده على رأسه

فتأسياً بهما، ولأن الإمام المهدي إمام يقوم، إمام يكون له القيام فيظهر على الدين وعلى الكرة الأرضية من جهة هــذه                               

الميزة، وإن كان جميع الأئمة أحياء، وإن كان يلزم تعظيم جميعهم، إلا أنه من باب مراعاة الخصوصية، وهي أنــه يقــوم                               

 .فيملأ الأرض، خص بهذا الاحترام، وإنما نفعله تأسياً بذلك

هو حــال                         : هناك نظريات تقول     / ٢س  إن بعد استشهاد الإمام الحجة صلوات االله عليه سوف تخلو الأرض منه، فمـا 

 أنه لو لا وجود الإمام لساخت الأرض بأهلها، فكيف نوفق بين الاثنين؟: دولته؟ ومفاد الأحاديث

 الموجود الذي رأيناه في أحاديثنا المعتبرة أنه مع وجود الإمام الحجة وقبل شهادته، يرجع الإمام الحسيــن روحـي                         / ج

 . ولا تحدث فجوة أبداً، ولا تخلو الأرض من الإمام لحظة أبداً )٢٤(فداه، فيستلم دولته ويكون هو الذي يقوم بالأمر بعده



 .وهذا الحديث إنّما ينقله غيرنا، ومن طريق غيرنا، فليس معتبراً قطعاً

أتصور أن فيها تسعة أحاديث معتبرة، وهو الصحيح لذلك لا تخلو الأرض مـن               ... وحديث لو خلت الأرض من الحجة     

 .والحديث عامي غير مقبول، واالله العالم. الحجة، والحجة بعد الإمام المهدي هو الإمام الحسين روحي فداه بلا خلو أربعين

جال الأحكـام                           /٣س في م  ما هي الحكمة لانقطاع الإمام الحجة انقطاعاً شبه تام، بحيث أدى إلى عدم الرواية عنـه 

 في حين كان الإمام بوسعه أن يتصل ببعض العلماء الأبرار، فيبين لهم حكماً شرعياً ينقلونه عنه كرواة، كمـا                                ! الشرعية؟

 ولعل ذلك أكثر تثبيتاً لقلوب الشيعة، وأكثر إصابة للحكم الشرعي، وأكـثر حسمـاً                      . كان يروى عن باقي الأئمة ممن سبقه           

 للاختبار في وسط الساحة الشيعية؟

 ولو لا دعاؤنــا لكـم لاصــطلمكم       «:ولا تنسى . أحسنتم أخي العزيز، ما تفضلتم به الانقطاع التام لم يحدث يا أخي                  /ج

 .»الأعداء

 ٤٢مــر  . الانقطاع التام لم يحصل، وإنما الحاصل انقطاع غيبة مع وجود توقيعات منه في الأحكام الشرعية كما بيناه                              

 .توقيع مشتملة على كثير من الأحكام الشرعية

فهو إرجاع إلى الأحاديث المعتبرة التي هي مدونة               )٢٥(»إلى رواة أحاديثنا   «ومع إرجاعه إلى الرواة في حديث إسحاق            

 .في الأصول الأربعمائة من الشيعة، وهي محفوظة

إذاً لم يحدث انقطاع تام، وكذلك لم تحدث هناك حاجة من جهة الأحكام الشرعية التي طالما بينت وحفظت في الأصول                                  

 .عليه السلامالأربعمائة، وأرشد إليها الإمام 

 . نعم حرماننا من وجوده يقيناً حرمان كبير، لكنه بفعلنا لا بفعله، مع أن وجوده لطف، وتصرفه لطف، مع بعده منا

ندعو االله أن يرزقنا ذلك، وأن يرفع هذا الانقطاع والحرمان الذي يتخيله الإنسان من جهة انقطاع الإمام المهدي، وإنـه                                

ليس انقطاعاً، بل هو في بعض الموارد التي احتاج البعض إلى إغاثتهم ونصرهم، أعانهم، وقد مر على مسامعكم حديـث                                

 . البحراني في مسألة رمانة البحرين

 .فهو غير منقطع ونحن غير منقطعين عنه وإنما مشمولون بدعائه إن شاء االله

 ولكن لو كانت هناك روايات خاصة في الأحكام الشرعية المستجدة لكان ذلك أفضل من الحالة التي نحن عليهـا                                /٤س

 !الآن ولما احتجنا للرجوع إلى الاجتهاد، أليس هذا النقص الذي نعيشه الآن انقطاعاً؟

 صحيح ما تتفضلون به، إلا أنه إذا كانت هناك قواعد فقهية قد بينت بشكل ضرب القاعدة، والفقيه الذي أرجع إليـه                                 /ج

 الجامع للشرائط يتمكن من الاستفادة بحكمها، فما الفرق بينه وبين الرواية الخاصة بمورد، خاصـة وأن فقهـاء أصـحابنا                               

، أي أن نفس الاجتهاد كان موجـوداً             )٢٦(»علينا إلقاء الأصول وعليكم تفريع الفروع           «: كزرارة ومحمد بن مسلم بين لهم        

حتى في زمان الإمام روحي فداه، فمحمد بن مسلم الثقفي كان يجتهد ويستنبط في الكوفة والإمام في المدينة نفس الاجتهـاد                      

 .كان موجوداً وليس بشيء حادث

 .الاجتهاد في زمن الإمام الصادق كان موجوداً في الكوفة بالرغم من كونه في المدينة، بشكل الاستنباط الحي الصحيح

_ من جهة العمـل       _ إذا أمكن الاستنباط واستفادة الحكم من القاعدة والضابطة الكلية من الفرق بينه في النتيجة العملية                               

خصوصاً وأن دور الإمام المهدي بعد أدوار الأئمة، والتي حفظت فيها                 ! ما الفرق بينه وبين وجود رواية خاصة في مورد؟                

في الفقه الإسلامي الشيعي من جهة رواتنا، حتى بين           _ ببركة الأئمة عليهم السلام      _ جميع الروايات، لأن ليس هناك نقص         

 .تزيد رواياته على جميع الصحاح الستة_ الأجزاء الثمانية _ الشهيد الأول رحمه االله في كتاب الذكرى أن كتابنا الكافي 



إذن نحن أغنياء ببركة أهل البيت وببركة روايات أهل البيت في المجاميع الموجودة بأيدينا غير محــرومين، صـحيح                                 

 .ليس هناك مباشرة سؤال عن الإمام المهدي، وذلك حرمان من جهتنا لا من جهته

فليس هناك غائلة أو مشكلة من هذه الجهة مادام يمكن استفادة الأحكام الشرعية ببركة أجداد الإمام المهـدي وببركـة                                  

 .توقيعات الإمام المهدي وبرعاية ودعاء الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه

 !أليس هذا كافياً في الجواب؟

 !إذا كانت رواية عن الإمام، أليس أفضل من التضارب والاختلاف في الاجتهادات؟: السائل

 .صحيح، إلا أنها إذا لم تكن هكذا، هل هي نقيصة؟ ما فيها نقص أو مشكلة: السيد

 أليس بأفضل من الروايات التي مر عليها أربعة عشر قرنــاً                 عليه السلام الرجوع إلى رواية مباشرة من الإمام          : السائل

 !تعرضت خلالها للتحريف والتزوير؟

 .نعم، إذا لم تكن هناك دواع، لكن الحكم الخمسة التي بيناها هي دواع لذلك: السيد

إذا لم تكن هناك دواعٍ لغيبة الإمام لزوماً، لكان هذا هو الأفضل، لكن مع وجود هذه المحاذير في ظهور الإمام روحي                                     

فداه، كيف نوفق بين حضور الإمام بيننا واستفسارنا منه وبين هذه الفضيلة، إذن هناك باب التزاحم بين سؤالنا من الإمـام                                     

 . وبين سلامة الإمام، وفي باب التزاحم يقدم الأهم على المهمعليه السلام

 عامة الناس إذا أرادوا المشاهدة فماذا يفعلون؟ /٥س

 فليهذبوا أنفسهم وليشاهدوه، وليس هناك مانع، لكن مسألة ظهور الإمام بحيث أسأله أنا وأمثالي، إذا كان هـذا فيـه                                   /ج

 !.محذور من المحاذير الخمسة ومنها خطر قتل الإمام، فمع وجود التزاحم يقدم الأرجح ملاكاً والأتم ملاكاً

الأتم ملاكاً حفظ نفس الإمام لا جوابه لمسألة شرعية لي، فإذا ظهر ووقع في خطر فهل هذا هو الملاك الأرجح أم حفظ                                      

 الإمام؟

 .لذلك لا يمكن الظهور، وإنما هناك مسألة الاستنباط نستكفي بها بعون االله

 أخ عزيز يسأل هل ثبت أن الإمام المهدي عجل االله فرجه أفضل المعصومين بعد أصحاب الكساء؟ /٦س

 إن الإمام المهدي أرواحنا فداه بالنسبة إلى جميـع الأئمـة بـل                       : تعرض بعض الأخوان إلى هذا السؤال كذلك، قلنا              /ج

 .المعصومين الاربعة عشر من جهة العلم سواسية

يعني ما كان يعلمه النبي بلغ إلى المهدي، وما يعلمه المهدي كان يعرض على النبي، فجميع المعصـومين مـن جهـة                       

تعميرهم، وعبـادتهم،   : العلمية والفضيلة العلمية سواسية لا فرق بينهم، لكن من الجهات الأخرى، من الأمور الأخرى مثل                     

 .فضيلة قيامهم، هذه الأمور تخص الإمام المهدي من هذه الجهة

نعم يستفاد من بعض الروايات الشريفة، أنه له فضيلة على من بعد أصحاب الكساء، يعني بعد الخمسة الطيبــة، مـن                               

 .الإمام السجاد للإمام المهدي، وهي فضيلة من تلك الجهة، لكن سواسية من الجهة العلمية، واالله العالم

 التوقيع الذي ذكرتموه عن الإمام عجل االله فرجه جاء فيه سيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة، هل يمكـن أن                                  /٧س

 يكون حدث بعينه، أي وقع خارجاً؟

 هذا إخبار غيبـي عمــن يدعـي          » ألا فمن ادعى المشاهدة   «: من شيعتي _ كما قرأناه      _ ليس في التوقيع الشريف        /ج

 .المشاهدة بعد الغيبة التامة

والذي أفاده الشيخ أنه يكون إشارة إلى من ادعى السفارة كذباً، لا بأس أن يكون بياناً لمن يدعي المشاهدة بعينه ويقـول                         



بأنه سوف تحدث المشاهدة، لا حدثت في زمان السفارة إنباء عن مشاهدة بعينها تكون بعد وفاة علي بن محمد السمري                             

 .يحتمل أن يكون هكذا. من جهة بعض من يدعي السفارة

فداه،                                  حي  عى      «لكن ادعاء المشاهدة بعد وفاة علي بن محمد، أي لا في زمانه ولا في زمان الحجة رو  ألا فمـن اد

 ، يستفاد منه أنه من حين وفاة علي بن محمد السمري وما يلي ذلك الوقت، أي من حين وفـاة السمـري إلـى                                      »المشاهدة

 )٢٧(.»ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر«المستقبل 

 .لا أنه حدثت مشاهدة قبلاً والإمام المهدي يكذّب ذاك، واالله العالم

 هل يمكن رؤية الإمام بواسطة دعاء مخصوص أو عمل مخصوص؟ /٨س

(في ذهني أن هناك رواية معتبرة الأسناد ينقلها المحدث القمي أعلى االله مقامه، والظاهر أنها موجودة في المصباح                              /ج

 .، وهي دعاء لرؤية الإمام إما في المنام أو في الحضور)٢٨

 .وهو دعاء العهد المعروف، يذكر في خاصيته في الحديث أنه يتشرف صاحبه بخدمة الإمام إما في اليقظة أو في المنام

 .هذا مالدينا من إمكان المشاهدة بالدعاء، واالله العالم

 من الأنصار من النساء؟ ١٣هل هناك / ٩س

 الذي هو موجود في كتبنا، خصوصاً كتب الملاحم والفتن للسيد أعلا االله مقامه يوجد هناك أسماء رجال بينة بالنسبة                            /ج

 .إلى أصحاب الإمام المهدي أرواحنا فداه

 .والذي تبين هناك، وإن كان بعضه اسماً خاصاً بدون اسم الأب، لكن الملحوظ أسماء الرجال

الظاهر أنهـم رجـال سـموا          ٣١٣والمأمول أن تكون النساء من الأنصار إن شاء االله، لا من الأصحاب، الأصحاب                       

برجال، عبر عنهم برجال لكن يؤمل أن تكون النساء إن شاء االله من الأنصار، فإن هناك أنصاراً للإمام الحجة يؤمل للنساء                         

 .أن تكون منهم، وإن لم يكن من أصحابه روحي فداه

 هل لسماحتكم أن تبينوا معنى الأوتاد والأبدال وعددهم، وهل في زماننا مثلهم، وهل يمكن أن                  : سؤال من النساء     / ١٠س

 يكون بينهم نساء؟

 الطيبون، يفسر الأوتاد والأبدال الذين هم طيبون مؤمنون، يكونون من الوسـائط                   : هناك ذكر للأبدال والأوتاد، يعني         /ج

 .في إنجازات الإمام الحجة أرواحنا فداه، كما نقل في بعض الموارد

السيد الكاظمي في دوائر المعارف، وذكر بعضهم وبعض روايـاتهم، فـإذا أردتــم                  _ على ما في ذهني      _ نقلهم كاملاً    

 .التفصيل لاحظوا ذلك الكتاب، واالله العالم

 هل السفارة تكون من الممكن على درجات مختلفة؟/ ١١س

 سفارة الإمام المهدي تعني نيابته الخاصة التنصيصية بالمعنى الذي بيناه، يعني السفارة معناها واحد، هـي النيابـة                           / ج

 .والوساطة الرابطة ما بين الإمام روحي فداه وبين الناس

 .لكن السفراء وإن كانوا مختلفين في الدرجات إلا أن معنى السفارة لا يختلف

 باسم المرجع ونائبـه بـالحق، مـا وجـه          : في أحيان كثيرة يذكر بعض مقلدي المراجع الكرام، التعبير التالي               /١٢س

 الصحة؟

 وأما الحــوادث  «: وجه الصحة التوقيع الشريف الذي يرجع الإمام المهدي روحي فداه الناس إلى الرواة المجتهدين                         /ج

من باب إرجاع الإمام المهدي أرواحنا فداه               )٢٩(»الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة االله                   



 .إلى الرواة، وإلى المجتهدين من الرواة بالسفارة العامة التي بينها الإمام العسكري في التوقيع الشريف

 .من جهة نيابتهم وإرجاع الإمام إليهم سموا بنائبي الحق واالله العالم

  شخصياً؟ وكيف يكون، وهل بذلك دليل؟عليه السلامهل يمكن للمؤمن رؤية الحجة شخصياً، أو الإمام علي  /١٣س

 رؤية الإمام روحي فداه شخصياً، إن كان المراد رؤية الإمام علي بعد شهادته روحي فداه، فإنهم لا فرق بين حيهم                               /ج

ورؤيته ورؤية روحه المطهرة، رؤيته في المنام، ولا شك فــي               )٣٠(»أشهد أنك حي تسمع الكلام وترد الجواب         «: وميتهم

 .ذلك، بل يوجد بعض ما يوجب رؤيته في المنام روحي فداه

وأما رؤية الإمام المهدي روحي فداه، فما ذكرناه من التوقيع الشريف إلى الشيخ المفيد التي تسمح برؤيته لمن اتصـف                                  

 .عليه السلامبتلك الصفات التي بينها الإمام 

 بارك االله بكم، يهمني رؤية الإمام علي شخصياً لأن هناك شخصاً يدعي أنه رآه في اليقظة وأن الإمام يكلمـه                           /١٤س

 وينصحه؟

 نأمل أن نكون جميعنا متشرفين بخدمة الإمام روحي فداه، رؤية روحه المطهرة في حياتنا ورؤيت شخصه الطاهر                              / ج

 .بعد وفاتنا

لكن مسألة رؤيته في اليقطة أو نقل شيء عنه هذا يحتاج إلى دليل ونلتمس الدليل حتى يكــون موجبـاً لإقناعنــا، واالله                               

 .العالم

 هل يمكن أن يعلل كلامكم بالنسبة إلى عدم تكلم الإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه مشافهة مع العلماء كما ذكر                     /١٥س

 الشيخ الأنصاري رحمة االله عليه في كتاب الرسائل حينما ينقلون شيئاً لم نجد له دليلاً ونحتمل أن يكون من قبيل ما هو قد                                 

 شاهد الحجة عجل االله فرجه، ولكن لم يجدوا على ذلك دليلاً، فلا يمكن لنا أن نتعبد ذلك في مقام الاجتهاد، فربما يعني لـو                                          

 أمكن ذلك أيضاً فالمجتهدون يطالبون بالحجة ومن وراء الحجة وهذه الاحتمالات لا تغنيهم في مقام الاستدلال، هل هذا من                                

 المؤيدات؟

 الظاهر أن ما تفضلتم به هو المنقول عن بعض الثقات من أبرارنا ومشايخنا بالنسبة إلى السيد مهدي بحر العلـوم                                 / ج

 أعلى االله مقامه الشريف ما يبينه في كتابه الفقهي ويذكره بعنوان الإجماع ولا نرى في المسألة إجماعاً ولم نر تعرضاً من                               

 .بعض فقهائنا السابقين على السيد بحر العلوم

ذلك الكلام يفسره بعض ثقاتنا، وسمعناه من بعض المشايخ أنه من تشرفات السيد أعلى االله مقامه، وتسمى بالإجماعات                              

 .التشرفية أصولاً، وذلك سمعناه من بعض الثقاة

وبما أنه يعني بهذه المقدمة التي يبينها السيد بحر العلوم جزمياً، ولم نر عليها دليلاً سابقاً من الفقهاء، ولجــزم السيـد                                         

شيء       عليه السلام ومقامه وصدقه وفقاهته ووثاقته فالاحتمال بل الظن قوي أن يكون هو من تشرفاته بخدمة الإمام                   ، هـذا 

 .مسموع ولاحظناه من فقهائنا الأبرار

 .لكن بالنسبة إلى غير ذلك كالأدعية الشريفة للسيد ابن طاووس أعلى االله مقامه منقول فيها هذا

وإذا كان هناك قول ثابت يوجب اطمئناننا، فلابد أن يكون من الحجة، وأما إذا لم يكن ذلك مورداً للاطمئنــان فيشكـل                              

 .الاستناد إليه، وإن كان صادقاً في مقامه، يعني لو أن مسألة شرعية بينها عالم جليل يكون لنا دليل، هذا مشكل

نعم، هذا صار دليلاً بالنسبة إلى ما أفتى به الصدوق أعلى االله مقامه في المقنع، لأن ما أفتى به هو مضمون الروايات                                        

الشريفة، إذا كان الفقهاء يرجعون إلى كتاب المقنع عند إعواز النصوص من جهة أنها روايات أفتي بها وروايــات بينـت                               



على شكل نص، أما أن نستدل بها استناداً إلى ذلك، أي على أنها حكم شرعي فذلك مشكل، لامن من جهة عدم صحته،                           

 .بل لاحتياجنا إلى دليل جزمي عند الافتاء بحكم شرعي، واالله العالم

 ما هي جدوى الانتظار؟ /١٦س

 بالنسبة إلى الانتظار لا شك ولا ريب، لعل الروايات تفوق التواتر، وهي منقولة في إكمال الدين وغـيره حــتى أن                      /ج

 انتظار الحجة لو انتظر الشخص أثيب كمن كان مع رسول االله، أو استشهد مع رسول االله، ومن كان في فسطاط الحجة لا                                    

 .شك في ثوابه

إلا أن الظاهر هذا لا ينافي التفحص عن حتمية العلامات الأولى، كي يستر الإنسان، أو يعرف الإنسان ويحصل كمال                                  

معرفته من هذه الجهة، الظاهر لا ينافي الانتظار، منتظراً للفرج، لكن مع ذلك لمزيد المعرفـة، لمزيـد العلـم، يعـرف                                 

 .العلامات الحتمية أو غير الحتمية، ويتهيأ للعلامات حتمية وغير حتمية

محض جيـد     » تسليم«إن كان من جانب المعرفة والعلم فهي لا تنافي مسألة الانتظار، وإن كان الانتظار في نفسه وهو                            

 .لا شك في صحته

 هل يمكن ملاحظة أن أدلّة كون الإنسان متوقعاً لأمر الحجة، وأن االله يصلح أمـره فـي ليلـة                        : سؤالي هو أن    / ١٧س

 أي ان االله تعالى يمكن أن يحدث فيها البداء، كما أن             ! واحدة، هذه الأدلة تكون حاكمة على العلامات الحتمية وغير الحتمية؟              

 ؟»لو لا البداء لأخبرتكم بما كان ويكون«:  من قبل ذلك قد قالعليه السلامالإمام 

 الحاكمية سيدنا العزيز تحتاج إلى ناظرية، يعني الدليل الحاكم يكون ناظراً إلى الدليل المحكوم، والمفسر له توطئـة                                   /ج

 أو طريق، ليست هناك ناظرية ما بين دليل انتظار الفرج خصوصاً مع روايات التسليم، أي يكون الشخص مسلماً تسليمــاً،                            

 .إذا كان انتظار مع التسليم ليس هناك منافاة. لم لم يظهر ولي الأمر في دعاء الغيبة الشريفة: ولا يقول

: ليس هناك حاكمية ما بين الدليل وبين معرفة الأدلة الحتمية، وحتى قد يستفاد نفس بيان الأدلــة الحتميـة، خصوصــاً                             

هـذا مهـدي آل      : أن نداء السماء يصيح جبرئيل بصوت يسمعه جميع الناس              : انتظروا نداء السماء، كيف هذا في الحديث            

 .محمد خرج من الكعبة فاتبعوه، أعينوه التحقوا به

 .يجب أن يعرف الإنسان هذه الأمور حتى يكون ملتحقاً بالإمام المهدي

 .كذلك المعرفة، لأننا في الانتظار خصوصاً مع التسليم الذي بينته

 إذا كان ظهور الإمام حتمياً، فلماذا لم يصلح االله أمر الحجة ويظهر عاجلاً من دون أن نرى العلامات؟/ ١٨س

 الصيحة التي بينت في محلهـا وخــروج السفيانـي           : صحيح، لكن هذا لا يمكن أن يكون، بما أن العلامات الخمس                / ج

 . وغيرها

هب أن هذه العلامات حتمية لا يكون فيها بداء، ولعدم البداء فيها يلزم أن تكون في سنة الظهور أو قبلها بقليل، لا يمكن                       

أن يكون هناك معنى حتمي بالنظر إلى هذا المعنى، فمع حتمية وعدم البداء في هذه العلامات الخمس لا يمكـن أن يكـون                       

 .ظهور بدون هذه العلامات، وإلا لم تكن حتمية، فإن هذا الكلام مصادرة للمطلوب

 .لذلك الجمع بين حتمية هذه العلامات في سنة الظهور أو قريباً منها ويرافقها الظهور

ومع ذلك يمكن الظهور أن يصلح أمره في ليلة، ولا ينافي أن تكون في تلك الليلة العلامات الخمسة ثابتة، وهل يستحيل                               

على االله أن يبادر لجميع العلامات الخمس فيخرج السفياني، وتكون الصيحة السماوية، ويخرج اليماني، ويكـون ظهــور                                

 الحجة؟



ليس فيها إشكال، مسألة العلامات الخمسة قد تكون في لحظة واحدة، في يوم واحد، في سنة واحدة، وتلائم الظهور مع                          

 .الحتمية

 .ولا يمكن أن نلتزم بالظهور بدون هذه العلامة

بداء وظهــور                                       نعم لو لم تكن حتمية لصح القول، لكن بما أنها حتمية فلابد من الجمع ما بين الروايات التي ليس فيها 

 .الإمام الحجة، وفقنا االله لرؤيته إن شاء االله

 .هذا إذا فسرتم الحتمية بأنه لا يقتضي فيها البداء، ولا يمكن أن يكون فيها تفسير آخر /١٩س

 أنا أجيب حسبما وصلنا من كلام أهل البيت، فإن أهل البيت فسروه بأنها لا يكون فيها بداء، محتم لا يكون غـيره،                                  /ج

 .هم فسروه بأنه لا يمكن أن يكون غير هذا

لا يكون فيها بداء، هذا مضمون كـلام الإمـام               : لذلك أنا على ضوء كلام أهل البيت أعرض في خدمتكم معنى الحتمية                

، حتمية لا يكون فيها بداء، كذلك تفسر الحتمية على ضوء الروايات، وتقبلونه جنابكم قطعاً ويقينــاً إن                                عليه السلام  الصادق  

 .شاء االله

 وأخيراً ما هي نصيحتكم بالنسبة إلى الشيعة في زمان غيبة الإمام الحجة عجل االله فرجه، بالنسبة إلى الدروس                                 /٢٠س

 التي يدرسها الطلبة؟

 وظائف الأمة في زمان غيبة الإمام روحي فداه كثيرة، وهي مما استفدناه من الأحاديث الشريفة والأدلة التي يعتمد                                  /ج

 .عليها، وعددها عشرون

وبما أنه يطول الوقت ولا يمكن لنا أن نشرح هذا المعنى، لذلك نحيله إلى وقته المناسب تفصيلاً بعون االله تعـالى مـع                                   

 .العذر منكم، وهو مقبول لأنكم من الكرام، والعذر عند كرام الناس مقبول

 سيدنا قد رزقنا االله رؤية الإمام في الرؤية مرتين، في الأولى كان شاباً في منتصف العشرينيات، والثانية كــان                         /٢١س

 رجلاً نحو الثلاثين فأيهما أقرب إلى الدقة؟

 لكن الذي في أيدينا من الروايات أنه يظهر في ما يقــارب                  . إن شاء االله رؤية صادقة، ونأمل له ذلك وكذلك للجميع                 /ج

 .سن الأربعين، والمشاهدات التي حدثها بعض الثقات في هذا السن تقريباً، والذين رأوه قالوا بذلك

إلا أنه يمكن في مسألة الرؤيا أن يشاهد الإمام في جميع أزمان حياته، في جميع أطوار حياته، والظاهر أن كلامه مـن                                  

 .جهة الإمكان ممكن ومن جهة الرؤية، أأمل أن تكون صادقة إن شاء االله، واالله العالم

 كيف يمكننا التوفيق بين الروايات التي تعلل غيبة إمامنا المهدي عجل االله تعالى فرجه بأعمـال النـاس غيــر                             /٢٢س

 اللائقة، وبين الاستطراد وانتشار الفساد والظلم وظهوره الشريف؟

 الذي بيناه كما عرفتموه الآن في توقيع الشيخ المفيد أعلى االله مقامه مسألة المشاهدة كانت من جهة عدم اللياقة وليس                       /ج

 .مسألة الظهور

الظهور كان للقضاء على الفساد وامتلاء الأرض عدلاً، الظهور مبتن على هذا، أما الرؤية فهي ممتنعة للياقة، المشاهدة                              

 .ممتنعة على ما بينه الإمام في توقيعه الشريف أنه الوفاء بالعهد، وعدم وصول ما يكره الإمام المهدي

 .هذا كان مبتنى الرؤية والمشاهدة، والأخير مسألة انتشار الفساد والظلم مبتنى لظهور الإمام وقيامه بعد ذلك

 .فهناك فرق بين الأمرين، والفارق واضح

 هل الثلاث مئة والثلاثة عشر شخصاً من أنصاره يستشهدون في الحرب عند ظهوره؟ /٢٣س



 يلزم أن نبين مسألة أصحاب الإمام المهدي بأن لهم أوصافاً من جهة إيمانهم، من جهة قوتهم، أنهـم لـو أرادوا أن                               /ج

 .ليست من القوى البشرية العادية! كيف تكون من قدرة إلهية محضة؟! يزيلوا الجبال لأزالوها، كيف تكون من قوة؟

 .ونفس الإمام مزود بالقوى الربانية التي هي قوى عشرة مبينة في مقامها

يث أن بعضهـم                             مسألة أنصار الإمام المهدي لهم صفات ولهم خصوصيات، والمعروف بل المذكور في بعض الأحاد

 .يستشهد بخدمة الإمام روحي فداه، وينالون هذه الدرجة الرفيعة، رزقنا االله ذلك

وهناك دعاء موجود أن يجعله من شهداء الإمام المهدي والدعاء فرع الإمكان، بل فرع وقوع هذا الأمر، وهو المأمول                              

 .إن شاء االله، واالله العالم

  

 والحمد الله رب العالمين
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 إيران/ قم / دار الكتاب _ علي بن إبراهيم القمي  :تفسير القمي

 محمد بن يوسف الكنجي الشافعي: البيان في أخبار صاحب الزمان

 بيروت/ مؤسسة الرسالة_ علاء الدين الهندي : كنـز العمال

 بيروت/ دار الفكر_ علي الشافعي المعروف بابن عساكر  :تاريخ دمشق

 إيران_ دار الأسوة _ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي : ينابيع المودة

 بيروت/ دار الكتب العلمية_ نور الدين الهيثمي : مجمع الزوائد

 ابن الأثير :النهاية

 طهران_ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية / الحاكم الحسكاني :شواهد التنـزيل

 طهران/ مكتبة جامع جهلستون _ محمد بن الحسن الطوسي : الاقتصاد

 محمد باقر الأنصار الزنجاني: تحقيق/ سليم الهلالي  :كتاب سليم بن قيس

 الشيخ الصدوق :الاعتقادات

 منصور علي ناصف :غاية المأمول

 قم/ مؤسسة النشر الإسلامي/ الشيخ الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة



 طهران/ مكتبة الصدوق_ محمد بن إبراهيم النعماني  :كتاب الغيبة

 إيران/ مؤسسة المعارف الإسلامية_ محمد الطوسي : كتاب الغيبة

 طهران/ دار الكتب الإسلامية_ محمد بن يعقوب الكليني  :الكافي

 قم/ مؤسسة انصاريان_ ابن شهر آشوب  :مناقب آل أبي طالب

 قم/ مكتبة المرعشي_ السيد المرعشي النجفي  :شرح إحقاق الحق

 إيران/ قم/ مكتب المؤلف_ الشيخ لطف االله الصافي  :منتخب الأثر

 مشهد/ المكتبة الرضوية_ ابن يونس العاملي  :الصراط المستقيم

 بيروت/ مؤسسة الوفاء_ محمد باقر المجلسي  :بحار الأنوار

 الشيخ علي الكوراني ضمن المعجم الفقهي :معجم أحاديث الإمام المهدي

 طهران/ مكتبة الصدر _ » الفيض الكاشاني«محسن  :تفسير الصافي

 قم/ مؤسسة النشر الإسلامي/ الميرزا المشهدي :تفسير كنـز الدقائق

 قم/ مؤسسة النشر الإسلامي/ الفضل الطبرسي: تفسير جوامع الجامع

 إيران/ قم / مؤسسة النشر الإسلامي _ النعمان المغربي  :شرح الأخبار

 طهران/ دار الكتب الإسلامية_ محمد الطوسي : تهذيب الأحكام

 النجف الأشرف/ مطبعة النعمان_ أحمد الطبرسي  :الإحتجاج

 .إيران/ جماعة المدرسين قم_ الشيخ المفيد  :الإختصاص

 دار الكتب الإسلامية_ أحمد بن محمد بن خالد البرقي  :المحاسن

 الفضل بن شاذان الأزدي النيسابوري :الإيضاح

 بيروت/ دار الفكر _ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  :السنن الكبرى

 بيروت/ دار الفكر _ جلال الدين السيوطي  :الجامع الصغير

 بيروت/ دار الكتاب العربي_ الشيخ عبد الحسين النجفي  :الغدير

 ابن بابويه القمي :الإمامة والتبصرة

 طهران_ المكتبة العلمية الإسلامية _ محمد العياشي  :تفسير العياشي

 بيروت/ مؤسسة فقه الشيعة _ محمد الطوسي : مصباح المتهجد

 علي عاشور: تحقيق_ الشيخ علي اليزدي الحائري  :إلزام الناصب

 بيروت/ دار الحديث _ سليمان الطيالسي  :مسند أبي داوود الطيالسي

 بيروت/ دار الكتب العلمية _ محمد العظيم آبادي  :عون المعبود

 بيروت/ مؤسسة الرسالة _ محمد الذهبي  :سير أعلام النبلاء

 بيروت/ دار إحياء التراث العربي _ إسماعيل الدمشقي  :البداية والنهاية

 علاء آل جعفر: تحقيق/ الشيخ المفيد  :رسائل في الغيبة

 بيروت/ دار الأضواء _ علي الأربلي : كشف الغمة

 إيران/ قم / بيدار _ علي القمي الرازي : كفاية الأثر



 )بيروت: ط) (السبط ابن الجوزي(عبد الرحمن  :تذكرة الخواص

 بيروت/ دار إحياء التراث العربي _ محمد بن الحسن الطوسي : التبيان

 إيران/ قم / جماعة المدرسين_ الشيخ الصدوق  :من لا يحضره الفقيه

 طهران/ دار الكتب الإسلامية _ الشيخ النجفي  :جواهر الكلام

 إيران/ قم / جماعة المدرسين _ الشيخ الصدوق  :التوحيد

 هـ١٤١٥بيروت / دار الفكر _ محمد القرطبي  :بداية المجتهد

 )ابن طاووس(علي الطاووس  :فلاح السائل

 إيران/ قم / تحقيق السيد علي عاشور / السيد هاشم البحراني :غاية المرام

 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي :رجال الكشي

 الميرزا محمد التنكابني :قصص العلماء

 هـ١٣٥٢النجف : ط_ الشيخ عبد االله المامقاني  :تنقيح المقال

 الشيخ فخر الدين الطريحي :مجمع البحرين

 إيران/ قم / مؤسسة النشر الإسلامي / الشيخ عباس القمي :الأنوار البهية

 بيروت/ مكتبة الحياة _ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي  :تاج العروس

 إبراهيم بن علي الكفعمي :المصباح

 مصر: ط/ محمد البرزنجي المدني : الإشاعة لأشراط الساعة

 إيران/ قم / المولى المتقي الهندي :البرهان في علامات مهدي آخر الزمان

 إيران/ قم / مؤسسة النشر الإسلامي_ محمد الحلي  :السرائر

 مصر: ط/ الشيخ الشافعي  :»في شرح منظومة البرزنجي«جالية الكدر 

 إيران/ مؤسسة المعارف الإسلامية / السيد هاشم البحراني :مدينة المعاجز

 ابن الصباغ المالكي :الفصول المهمة

 بيروت/ دار الكتب العلمية _ محمد السويدي البغدادي : سبائك الذهب

 بيروت/ دار الفكر _ عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي  :المصنف

 محمد بن علي بن شهر آشوب :معالم العلماء

 بيروت/ دار المفيد _ الشيخ المفيد  :أوائل المقالات

 بيروت/ دار الأضواء _ محمد الكراجكي الطرابلسي  :كنـز الفوائد

 بيروت/ مؤسسة الأعلمي _ الشيخ الصدوق : عيون أخبار الرضا


